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 القاهــرة - عكس قـــرار قطاع المعاهد 
الدينيـــة في مصر بتطبيق نظام الثانوية 
العامـــة (البكالوريا) الجديد الذي أطلقته 
الحكومـــة استســـلام الأزهـــر للضغوط، 
مـــن أجل تصويب مســـار التعليم الديني 
وعدم التغريد خارج الســـرب والاستمرار 
فـــي الدفاع عن نظام تعليمي قديم لم يعد 
مناســـبا للعصر ويتعارض مع متطلبات 

المستقبل.
وقـــرر الأزهـــر دمـــج بعـــض المـــواد 
الدراســـية بمرحلة البكالوريا أو إلغاءها 
أدخلتهـــا  التـــي  التغييـــرات  لمســـايرة 
فـــي  المطبـــق  النظـــام  علـــى  الحكومـــة 
مدارســـها، فـــي توجه نـــادر، لأن المعاهد 
الأزهريـــة اعتادت الســـير عكـــس اتجاه 
التعليـــم العام، وتطبيق منظومة تقليدية 
جذبت إليها شـــريحة واسعة من الطلاب 
لا تميل أســـرهم إلى العصرنة والحداثة 

في التعليم.
وقـــال مصـــدر أزهري لـ”العـــرب“ إن 
الاستســـلام لتغييـــر نظـــام البكالوريـــا 
مرتبـــط بكثـــرة التحويـــل مـــن المعاهـــد 
الأزهرية إلى مـــدارس التعليم العام بعد 
أن قررت الحكومة تخفيف أعباء المناهج 
وتقليل عدد المواد الدراسية، وهو ما رآه 
الأزهر خطـــرا على جماهيريـــة معاهده، 
لذلـــك قـــرر مســـايرة الخطـــة التعليمية 

للحكومة.

وارتبط الإقبال علـــى التعليم الديني 
باستمرار عشوائية التطوير في المدارس 
الحكومية، مقابل تمسك المعاهد الأزهرية 
بنظـــام قـــديم كـــي لا تخســـر قاعدتهـــا 
المجتمعيـــة، لكـــن الحكومة قـــررت إعادة 
النظـــر فـــي كل ما يثيـــر غضـــب أولياء 
الأمور، مـــا ضاعف عمليات التحويل إلى 
المـــدارس الحكومية والهروب من مدارس 

الأزهر ومعاهده.
ورفضت الحكومة اســـتمرار تدريس 
32 مادة فـــي مرحلـــة البكالوريا مؤخرا، 
وقـــررت تخفيضهـــا إلى قرابـــة النصف 
ليتم الإبقـــاء فقط على المحتوى المعاصر، 

في حين يـــدرس طالب الأزهر العشـــرات 
من المواد، ســـواء أكانت علمية أم دينية، 
ما شـــكّل خطـــرا على النفـــوذ المجتمعي 
للمعاهد الدينيـــة إذا أصبحت فارغة من 

الطلاب.
ويبـــدو أن الأزهـــر قد خســـر الرهان 
عندمـــا عـــوّل علـــى مغازلـــة المعارضين 
لسياســـات الحكومة الرامية إلى تطوير 
التعليـــم، حيـــث اعتـــاد الســـير عكـــس 
توجهـــات الحكومة في شـــأن العصرنة، 
واضطر لمســـايرة خطتها الأخيرة، عندما 

وجد قبولا مجتمعيا لها.
ويرى متابعـــون أن الأزهر يحاول أن 
يثبت لدوائر صناعة القرار السياسي أنه 
لا يمُانـــع التغيير والتطوير، شـــريطة أن 
يكون ذلك برضاء مجتمعي، وأنه مستعد 
للتغييـــر بعيدا عن محاولـــة فرض الأمر 

الواقع عليه.
ودأبت المعاهد الأزهرية على استمالة 
التقليدي،  التعليم  يســـتهويها  شـــريحة 
وهي شـــريحة شـــغوفة بالحفظ والتلقين 
وإقحـــام الديـــن فـــي مفـــردات حياتهـــا 
بالمخالفـــة لمناهـــج التعليـــم العـــام التي 
أبعـــدت الديـــن عـــن أيّ مادة، غيـــر مادة 
للمســـيحيين  احتراما  الدينية،  التربيـــة 
في مصـــر ويمثلون نحو عشـــرة ملايين 
نسمة، وتكريسا للفهم ثانيا، لكنه اضطر 

لمسايرتها نسبيا.
ويقـــوم التعليم الديني في مصر على 
ربـــط النظريـــات العلمية بالديـــن، وهي 

إشـــكالية عمّقـــت من الفجـــوة بينه وبين 
شـــريحة كبيرة في المجتمـــع، لأن غالبية 
الأســـر تتجه نحو مناهـــج التعليم العام 
بمـــدارس الحكومة التي تقوم على تقديم 
إنســـان معاصر يؤمن بالمواطنة واحترام 
الآخـــر مـــن دون تمييز، مع إلغـــاء المواد 

القديمة التي تخاطب الماضي.
ولا تنكر دوائر سياســـية أن شـــعبية 
التعليم الديني مثيرة لاستياء السلطة في 
مصـــر، وفضّلت عدم الدخول في مواجهة 
مع الأزهر قد تكون لها تداعيات خطيرة، 
التعليـــم  مبـــارزة  أن  الحكومـــة  ورأت 
الأزهري بإجراءات عملية ســـتجبره على 

التراجع.
واعتاد متشددون التعامل مع عصرنة 
مناهـــج ونظـــام التعليـــم داخـــل الأزهر، 
باعتبار ذلك حربا على الإســـلام، خاصة 
أن طريقـــة التدريـــس بالأزهـــر وطبيعة 
مناهجـــه تعتمد على النقـــل الحرفي بلا 
تحليـــل، في حين أن مناهج التعليم العام 

ليست جامدة.
واعتـــاد الأزهر أن يمُاطـــل في اتخاذ 
قـــرارات تخص المنظومـــة التعليمية إلى 
حين استكشـــاف رأي الشارع في ما تقوم 
به الحكومة بمدارسها، فإذا رآها مقبولة 
ومدعومـــة مجتمعيـــا يقـــرر تطبيقهـــا، 
ولـــو واجهت تحفظات شـــعبية يخالفها 
لاســـتقطاب الشـــريحة الغاضبـــة علـــى 
الحكومة، وهي إشـــكالية عمقت الفجوة 

بين التعليمين الأزهري والعام.

وترتـــب على تلك الفجـــوة أن أصبح 
أحدهمـــا  دراســـيان،  مجتمعـــان  هنـــاك 
منخرط في مدارس الحكومة ويســـير في 
طريق معاصر، والآخر أزهري لا يستطيع 
الدارســـون فيه الخروج من دائرة التلقين 
والاستســـلام لمـــا يمُلى عليهم مـــن أفكار 
ودروس قديمة، ومناهج تُشبه النصوص 
الدينية، ومواد لا يستوعبها عدد كبير من 

الطلاب.
وأكـــدت بثينة عبدالـــرؤوف الخبيرة 
التربويـــة بجامعة القاهرة أن اســـتمرار 
وجود تعليـــم ديني وآخر مدني يوســـع 
الفـــوارق المجتمعيـــة،  محـــذرة مـــن أن 
تداعيات ذلك ســـوف تظهر في المستقبل 
عندما تتمســـك الشـــريحة التـــي تعلمت 
في الأزهر بالاحتـــكام للدين في حياتها، 
بينمـــا هنـــاك طبقـــة منفصلـــة عـــن هذا 
المســـار، ما يســـهّل اختراق المجتمع لأنه 
غيـــر موحـــد قيميا، وقد تحـــدث نزاعات 
على أساس فكري وتظهر الهوية المشوهة 

في البلاد.
وأضافـــت في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
تطبيـــق منظومة التعليم الحكومي داخل 
الأزهر ليست الحل، بقدر ما يتطلب الأمر 
وجود نظام تعليمـــي واحد داخل الدولة 
يؤسس لمجتمع متماســـك لا يتحرك وفق 
طقـــوس الماضي وعاداتـــه، وهذا يتطلب 
مـــن المؤسســـة الدينية قدرا مـــن المرونة 
فـــي التعامـــل مع الأمـــر وفـــق متطلبات 

العصر.

الأزهر يستسلم للضغوط ويقبل بإصلاح 
التعليم الديني

المخابرات التركية 
تستعد لعالم متقلب 
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 القدس/ بيروت - لم تتوقف إســـرائيل 
عند الاســـتهدافات النوعية التي وجهتها 
لحـــزب اللـــه بـــدءا بتفجيـــرات أجهـــزة 
الهواتف واللاســـلكي الثلاثاء والأربعاء 
وصولا إلى اغتيال كوادر فرقة الرضوان 
الخاصـــة التـــي يتباهـــى بهـــا الحزب، 
واستمرت في تنفيذ هجمات على قاذفات 
الصواريـــخ لإضعـــاف فرص الـــرد لدى 
الحزب مقدمة لتفكيك عناصر قوته، وهو 
ما يخلق واقعا جديدا تقلب فيه تل أبيب 

المعادلة ضد إيران بعد تفكيك حماس.
واكتفـــت إيران بالمراقبـــة مع إصدار 
تصريحات تندد بالهجمات الإســـرائيلية 
على ذراعهـــا في لبنان، وفي نفس الوقت 
استعراض مسيّرة انتحارية (كاميكازي) 

وصاروخ باليستى جديدين.
ويعتقد مراقبون أن استهداف الصف 
الأول من قـــوة الرضوان وما ســـبقه من 
اســـتهداف للمئات من مســـلحي الحزب 
فـــي تفجيـــرات البيجر والووكـــي توكي 
سيصيب أداء الحزب في مقتل، وأن إعادة 
ترتيب البيت سيســـتغرق أسابيع وربما 
أشـــهرا، وهو ما يجعل قدراته مكشـــوفة 
أمـــام الهجمات الإســـرائيلية خاصة أنه 
لا يمتلك أيّ إســـناد مـــن أيّ جهة في ظل 
امتنـــاع إيران عـــن الرد الـــذي لوّحت به 
بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس إســـماعيل هنية قبل أســـابيع، ما 

أعطى انطباعا بأنها لا تريد المغامرة.
ويشـــير المراقبون إلى أن إســـرائيل 
ســـاعية لخلق واقع ميدانـــي جديد يقوم 
على تفكيك خصومهـــا واحدا تلو الآخر، 
فبعد حماس جاء الـــدور على حزب الله، 
الذي كان ينظر إليه على أنه الجسم الأهم 
في ”محور المقاومة“، وأن الدور ســـيكون 
علـــى الحوثيـــين بعـــد إطلاق صـــاروخ 

باتجاه إسرائيل قبل أيام.
وبعـــد تفكيك قدرات إيـــران وأذرعها 
على الجبهة الســـورية خلال الســـنوات 
الماضية، لن يبقى أمام إســـرائيل ســـوى 
إيران نفسها، التي تعرضت للاختبار بعد 
مقتـــل هنية في يوليو وقبلها اســـتهداف 
كـــوادر الحرس الثوري في قنصليتها في 

دمشق في أبريل الماضي.
وكان حـــزب اللـــه الورقـــة الأهم في 
رهانات الرد الإيراني، لكن الآن ســـيكون 
من الصعـــب على طهران أن ترد بشـــكل 
مكشـــوف حتى لا تكرر الفشل الذي رافق 
ردها علـــى ضرب القنصليـــة، وأظهر أن 
قدراتها محدودة رغم الاستعراضات التي 

تقوم بها بين الفينة والأخرى.
وأكد حزب الله مقتـــل إبراهيم عقيل 
الرجـــل الأول في قـــوة الرضوان ووصفه 

بأنه ”أحد كبار قادته“.

وأعلـــن الحـــزب أن 15 عضوا آخرين 
قتلوا أيضـــا، بينهم أحمـــد وهبي، وهو 
قيادي أشـــرف على العمليات العسكرية 
لقـــوة الرضوان خلال حـــرب غزة وحتى 

أوائل العام الحالي.
فـــي  الإســـرائيلي  الجيـــش  وقـــال 
منشـــورات على منصة إكـــس إن الضربة 
اســـتهدفت تجمعـــا تحـــت الأرض لعقيل 
وقـــادة كبـــار في قـــوة الرضـــوان، وهي 
وحدة لقوات النخبة في حزب الله، وإنها 
”فككت بشـــكل تام تقريبا“ سلسلة القيادة 

العسكرية في حزب الله.
الدفـــاع  وزيـــر  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
الإســـرائيلي يوآف غالانت إنه ”سيستمر 
تسلســـل الإجراءات في المرحلة الجديدة 
حتـــى نحقق هدفنا، وهـــو العودة الآمنة 

لسكان الشمال إلى منازلهم“.

ويرى المراقبون أن فكرة إعادة سكان 
الشمال إلى مناطقهم تعني أن الهدف غير 
المعلن هو ضرب قدرات حزب الله بشـــكل 
يجعله غير قادر على إرســـال الصواريخ 
والمســـيّرات على مواقع حدودية كما كان 
يفعل منـــذ أكتوبر الماضـــي تحت عنوان 

إسناد غزة.
الســـبت  الإســـرائيلي  الجيش  وأفاد 
أنه قصـــف آلافا من قاذفـــات الصواريخ 
يواصـــل  حيـــث  لبنـــان،  جنـــوب  فـــي 
إســـرائيل  علـــى  هجماتـــه  اللـــه  حـــزب 
دعمـــا لحركة حمـــاس الفلســـطينية في 

قطاع غزة.
وكشـــفت إيران عن صاروخ باليستي 
جديـــد وطائرة مســـيّرة هجومية مطورة 
في عرض عسكري السبت، حسبما ذكرت 

وسائل إعلام رسمية.
الجمهوريـــة  أنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الإســـلامية الإيرانية (إرنـــا) إن صاروخ 
”جهـــاد“ الـــذي يعمـــل بالوقـــود الصلب 
صممتـــه وصنعته الـــذراع الجوفضائية 
للحـــرس الثـــوري الإيراني ويبلـــغ مداه 

التشغيلي ألف كيلومتر.
وأضافت أن طائرة ”شاهد – 136 بي“ 
المســـيّرة هي نســـخة مطورة مـــن طائرة 
”شـــاهد – �136، مع ميـــزات جديدة ومدى 

تشغيلي يزيد عن 4000 كيلومتر.

إسرائيل تعمل على خلق 
واقع إقليمي جديد يمهد 
لقلب المعادلة ضد إيران تطوير البكالوريا الأزهرية بعد خسارة الرهان على مغازلة المعارضين للتغييرات

بعد حماس جاء الدور على 
حزب الله، الذي كان ينظر 
إليه على أنه الجسم الأهم 

في «محور المقاومة»، والدور 
سيكون على الحوثيين

 إســطنبول - لا يتوقف الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان عـــن طلـــب لقاء 
الرئيس الســـوري بشار الأســـد وإرسال 
إشـــارات التودد إليـــه، بالرغم من رفض 
دمشـــق عروضا ســـابقة للقاء الرئيسين 
بهـــدف تطبيع الوضع بين البلدين، وهذه 
المرة يعرض أردوغان على الأســـد اللقاء 
في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم 

المتحدة.
ولا يعـــرف إن كان الأســـد سيشـــارك 
فـــي اجتماعات نيويـــورك أم أن أردوغان 
يريد أن يسجل موقفا جديدا يظهر رغبته 
في تطبيع العلاقات مع دمشـــق، وليلفت 
الأنظـــار إليه في وقت يتجه فيه العالم لما 

يجري في لبنان.
ويريد أردوغـــان أن يعوض اختفاءه 
عـــن أزمـــة غـــزة والتصعيـــد فـــي لبنان 
بالتقـــرب من الأســـد ومحاولـــة الظهور 

فـــي ما يســـمّى محور  كعضو ”شـــرفي“ 
المقاومة.

ولم تفد التصريحات السابقة للرئيس 
التركي التي تنتقد إسرائيل وتكيل التهم 
لرئيس وزرائهـــا بنيامين نتنياهو في أن 
تجعلـــه مقبولا من جمهور ”المقاومة“ بما 
في ذلك جمهـــور حركة حماس، الذي كان 
يعتقد بأن أردوغان سيكون الداعم الأول 
للحركة قبل أن يكتشف أن الموقف التركي 

مبني على المصلحة.
ولا يستطيع الرئيس التركي أن يبدو 
محســـوبا مباشـــرة على إيران أو حزب 
اللـــه، لكنه يحاول فتـــح قنوات التواصل 
مـــع دمشـــق لأن مصلحة بـــلاده تقتضي 
تســـوية خلافها مع الأســـد أســـوة بدول 

إقليمية أخرى
وقـــال أردوغـــان للصحافيـــين قبـــل 
توجهه للمشاركة في اجتماعات الجمعية 

العامة للأمم المتحـــدة حيث من المقرر أن 
يتحدث الاثنين ”طلبنا لقاء بشـــار الأسد 
مـــن أجـــل تطبيـــع العلاقات بـــين تركيا 
وســـوريا. ونحـــن الآن ننتظـــر الـــرد من 

الطرف الآخر“.
جهـــود  التركـــي  الرئيـــس  ودعّـــم 
المعارضة السورية للإطاحة بنظام بشار 
الأســـد، لكنه يســـعى منذ عدة أشهر إلى 
التقارب معه ودعاه لزيارة تركيا، من دون 

نتيجة حتى الآن.
علاقتـــه  علـــى  أردوغـــان  ويراهـــن 
الوطيـــدة بالرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين لترتيب لقـــاء ثلاثي يجمع بينهما 
وبين الأســـد ليكون فاتحة لكسر القطيعة 
وفتح البـــاب أمام تطبيـــع العلاقات بين 

أنقرة ودمشق.
ولا يبـــدو أردوغان مهتما بالترتيبات 
الخاصة بالتســـوية مـــن الجانب التركي 

بما فـــي ذلك مناقشـــة وضـــع المعارضة 
الســـورية التي احتمـــت بأنقرة لأكثر من 
عشر ســـنوات ووضْع الفصائل المسلحة 
التي تنتمـــي إليها، ويمكن أن يناقش أيّ 
ترتيب يخصها بما في ذلك تسليمها إلى 
الأســـد ضمن حزمة تفاهمـــات فضفاضة 
تحمل مسمّيات توحي بالحل مثل دمجها 

في القوات الحكومية.

وتســـتقبل أنقرة التي تســـيطر على 
أجزاء كبيرة من الأراضي في شمال غرب 
سوريا بدعم من فصائل سورية معارضة، 
أكثر من 3.2 مليون لاجئ سوري، بحسب 
بيانات رســـمية لـــلأمم المتحدة، من أصل 

عدد سكان يبلغ 85 مليون نسمة.
وكان الأســـد قد أبـــدى إيجابية تجاه 
دعـــوة ســـابقة لأردوغـــان، لكنه قـــال إن 
المشـــكلة ليســـت في حصول اللقاء بحدّ 

ذاته إنما في مضمونه.
وتســـاءل الرئيس الســـوري ”ما هي 
مرجعيـــة اللقاء؟ هـــل ســـتكون إلغاء أو 
إنهاء أســـباب المشـــكلة التي تتمثل بدعم 
الإرهاب، وانسحاب (القوات التركية) من 
الأراضي الســـورية؟“، مضيفـــاً ”هذا هو 

جوهر المشكلة“.
وقال الرئيس التركي في تصريحاته 
الســـبت إن ”غـــزة ســـتكون فـــي صميم“ 

مناقشاته في نيويورك، مؤكدا أن ”تركيا 
تريد أن تؤدي دورا في وضع حد للفظائع 

المرتكبة في غزة“.
الإجـــراءات  ”ســـأناقش  وأضـــاف 
المشتركة التي يمكن اتخاذها ضد الإبادة 
الجماعية في غزة وسياســـات إســـرائيل 

العدوانية“.
واعتبر أن ”الهجمـــات الأخيرة التي 
نفذتها إسرائيل ضد لبنان تبرر مخاوف 

تركيا بشأن مخاطر توسع النزاع“.
وتابع أردوغـــان ”يجب على المجتمع 
الدولـــي، وخاصة الدول الغربية، التوقف 
عـــن تأمّل عمليـــات القتل التـــي ترتكبها 

إسرائيل واتخاذ إجراءات رادعة“.
وأكد ”من ناحيتنا، كتركيا، سنســـعى 
جاهديـــن لنرى ما يمكننـــا القيام به ضد 
عاصفة الموت التـــي تطلقها الصهيونية 

العالمية في الشرق الأوسط“.

أردوغان لا يتوقف عن إرسال إشارات التودد للأسد: ما رأيكم نلتقي في نيويورك

أحمد حافظ

تعليم خارج الزمن

فنانة الشاشتين الكبيرة 
والصغيرة في المغرب 

ص٨

هل يكسب النصر السعودي السعدية لديب
رهانه على المدرسة 

الإيطالية

ص١٦

أردوغان يريد أن يعوض 
اختفاءه عن جبهتي غزة 

ولبنان بالتقرب من الأسد 
والظهور كعضو «شرفي» 

في «محور المقاومة»

هناك مجتمعان دراسيان؛ 
أحدهما منخرط في مدارس 

الحكومة وينتهج مسارا 
معاصرا، والآخر أزهري لا 

يخرج عن دائرة التلقين



 تونس - أثار إعلان البرلمان التونســــي 
تلقيــــه مشــــروع قانــــون أساســــي يقتــــرح 
ســــحب ســــلطة المحكمــــة الإداريــــة علــــى 
الاســــتئناف،  محكمة  لصالح  الانتخابــــات 
قبل أســــابيع قليلة من الســــباق الرئاســــي 
المزمــــع إجــــراؤه فــــي 6 أكتوبــــر المقبل، 
واســــعا  وقانونيــــا  سياســــيا  جــــدلا 

في البلاد.
وفــــي الوقت الــــذي تقول فيــــه أطراف 
سياســــية إن المحكمة الإدارية باتت تلعب 
دورا سياســــيا معارضا لمســــار 25 يوليو، 
الإداري  القضــــاء  اســــتبدال  يمكــــن  فإنــــه 
بالقضــــاء العدلــــي في مثل هــــذه النزاعات 
القانونية، اســــتنكرت شخصيات سياسية 
هــــذه الخطوة محذّرة مــــن مغبّة تداعياتها 
علــــى الاســــتحقاق الانتخابــــي والمشــــهد 

السياسي برمّته.

ويــــرى المســــاندون لمبــــادرة النواب، 
أن المحكمــــة الإداريــــة انقلبــــت إلى طرف 
سياســــي ضدّ المسار الانتخابي، ومن غير 
المســــتبعد أن تطعن في نتائج الانتخابات 

والمسار.
فــــي المقابل، ترى أوســــاط سياســــية 
أن الخطــــوة البرلمانية يمكــــن أن ”تؤجّج“ 
الصراع بين السلطة والمعارضة، كما أنها 
ســــتذهب بتلك الخلافات نحــــو المزيد من 
التعقيد والغمــــوض، فضلا عن كونها تعدّ 

اعتداء على استقلالية القضاء في البلاد.
وقــــال البرلمان فــــي بيــــان إن ”رئيس 
مجلس نواب الشــــعب (إبراهيم بودربالة) 
أشــــرف على اجتماع مكتب مجلس النواب 
الذي نظر في مقترح قانون أساسي يتعلق 

بتنقيــــح (تعديل) بعــــض أحــــكام القانون 
الأساســــي رقــــم 16 لســــنة 2014 المــــؤرخ 
في 26 مايــــو 2014، المتعلــــق بالانتخابات 
والاســــتفتاء، والمقدم من قبل مجموعة من 

النواب“.
ويشــــمل مقتــــرح القانــــون أن تتولــــى 
محكمة الاســــتئناف بدل المحكمة الإدارية 
النظــــر في النزاعات الانتخابية عند الطعن 

في قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات.
وأوضــــح بيــــان البرلمــــان الجمعة أن 
”مكتب المجلــــس قرر إحالــــة المقترح إلى 
لجنة التشــــريع العام، مع طلب اســــتعجال 

النظر فيه“.
وذكر مشــــروع القانون الــــذي وقعه 34 
نائبــــا من أصــــل 217، أن ”من بين أســــباب 
اقتراح مشــــروع القانون هــــو الخلاف بين 
المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة 
للانتخابــــات بعد رفض هذه الأخيرة حكما 
للمحكمة الإدارية يقضي بإعادة 3 مرشحين 

للانتخابات الرئاسية“.
وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي 
”مــــع الأســــف، القضــــاء الإداري (المحكمة 
الإدارية) انقلب إلى طرف سياسي معارض 
للمســــار الانتخابــــي، وهناك ســــيناريوات 
مخيفــــة أبرزها إمكانية الطعــــن في نتائج 

الاستحقاق“.
إن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
اســــتقلالية  أكثــــر  العدلــــي  ”القضــــاء 
يمكــــن  وبالتالــــي  الإداري،  القضــــاء  مــــن 
بــــدل  الإداري  القضــــاء  إلــــى  الاســــتناد 

القضاء العدلي“.  
وعبّر عدد من الأحزاب والمنظمات عن 
رفضهم لمشروع تنقيح القانون الانتخابي 
مع طلــــب اســــتعجال النظر فيــــه وتضمن 
ســــحب الفصل في مادة النزاع الانتخابي 
من القضاء الإداري وعرضها بدلاً منه على 

القضاء العدلي.
واعتبرت تلك التشــــكيلات السياســــية 
والحقوقيــــة أن هــــذه الخطــــوة ”تكتســــي 
وهي بمثابة ”اعتداء سافر  خطورة كبيرة“ 
على اســــتقلالية الســــلطة القضائية“، كما 

أنها تمثّل ”محاولــــة لترذيل عمل المحكمة 
الإدارية عبر محاولة إقصائها“.

وأفاد المحلل السياســــي المنذر ثابت 
أنه ”مــــن الواضح أن المســــار يتجه نحو 
المزيد من التعقيد والفجوة السياسية بين 
الســــلطة والمعارضة، وموعد 6 أكتوبر لن 
يكون إعلانا لنهاية الانســــداد السياســــي، 
وهذه المبــــادرة هي عملية وفــــق النموذج 

الدولي للانتخابات أمر مستهجن“.
أنه ”مــــن الناحية  وأضــــاف لـ“العرب“ 
المؤسساتية هناك فراغ، وأعتقد أن المسار 
يتجه نحو الإبقاء على الوضع السياســــي 
كما هو، وجزء مــــن البرلمان ارتأى أنه من 
الضروري أن تسحب التزامات الأغلبية من 

المحكمة الإدارية“.
وتابــــع ثابت ”الســــلطة الآن أمام رهان 
نســــبة الإقبــــال ويفترض أن تتجــــاوز تلك 
النســــبة نصــــف الجســــد الانتخابي، وهي 

وضعت نفسها أمام وضع دقيق“.

أن  النهضــــة  حركــــة  حــــزب  واعتبــــر 
”الســــلطة تواصــــل الهــــروب إلــــى الأمــــام 
والضــــرب بالقانــــون عــــرض الحائــــط في 
ما يتعلــــق بالانتخابات الرئاســــية المزمع 

تنظيمها في 6 أكتوبر 2024“.
وطالبــــت الحركة فــــي بيــــان أصدرته 
الســــبت بـ“ســــحب المبــــادرة التشــــريعية 
المتعلقــــة بتعديل القانون الانتخابي وعدم 
الانخراط في فضيحة سياسية لا تُمحى من 

سجلّ كل من يشارك فيها“.
القــــوى  ”كل  النهضــــة  دعــــت  كمــــا 
الديمقراطيــــة السياســــية والمدنيــــة إلــــى 
توحيــــد الصف والجهد مــــن أجل التصدي 
لهــــذه الإجــــراءات بــــكل أشــــكال النضــــال 

السلمي والديمقراطي المتاح“.
مــــن جانبها، اعتبــــرت جبهة الخلاص 
الوطنــــي (معارضــــة) أن الســــلطة لجــــأت 
”فــــي ردة فعل غيــــر محســــوبة ولمواجهة 
الضغــــوط المســــلطة عليهــــا، عبــــر عــــدد 

مــــن النــــواب بالمجلــــس التشــــريعي إلى 
اقتراح تعديــــل للقانــــون الانتخابي يجرد 
المحكمــــة الإداريــــة مــــن صلاحياتهــــا في 

المادة الانتخابية“.
واعتبــــرت فــــي بيــــان لهــــا أن ”هــــذه 
الخطوة جــــاءت بعــــد أن ألغــــت المحكمة 
الإداريــــة، مــــن خــــلال جلســــتها العامــــة، 
قــــرارات هيئــــة الانتخابــــات التــــي حرمت 
عددًا من المواطنين من حقهم في الترشــــح 
للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، كما جاء 
هذا التعديل كخطوة اســــتباقية لدرء خطر 
إلغاء هــــذه الانتخابات من قبــــل المحكمة 
الإداريــــة بعد أن تجاهلت هيئة الانتخابات 
قراراتهــــا وأقصــــت المعنييــــن مــــن حــــق 
الترشح ما يعرّض الانتخابات برمّتها إلى 

الطعن في صحتها“.
بدورهــــا، أكــــدت منظمــــة ”أنــــا يقظ“ 
(منظمة غير حكومية)، أنها تتابع بانشغال 
الانتخابــــي  القانــــون  تنقيــــح  ”محاولــــة 

أســــبوعين فقــــط قبــــل إجــــراء الانتخابات 
الرئاسية لسنة 2024 عبر مبادرة تشريعية 
مفاجأة تمّ اقتراحها من قبل بعض النوّاب 

خلال العطلة البرلمانية“.
واعتبــــرت أن ”محاولــــة ترذيــــل عمــــل 
المحكمــــة الإدارية عبر محاولــــة إقصائها 
لعــــدم  الانتخابــــي  المســــار  رقابــــة  مــــن 
انصياعهــــا لأهــــواء رئيــــس الجمهوريــــة 
وإرجاعهــــا لثلاثة مترشــــحين للانتخابات 
الرئاســــية وخوفًــــا مــــن إمكانيــــة إلغائها 
للنتائج مســــتقبلاً، ليــــس إلاّ دليلاً واضحًا 
مســــارها  فــــي  قدمًــــا  الســــلطة  لمضــــيّ 

الأحادي والدكتاتوري“.
وفي 2 سبتمبر الجاري، أعلنت الهيئة 
العليا المســــتقلة للانتخابــــات أن القائمة 
النهائية للمترشحين إلى السباق الرئاسي 
تقتصر على 3 فقط، من بين 17 ملف ترشح، 
مســــتبعدة 3 مرشــــحين آخرين رغم قبول 

المحكمة الإدارية طعونهم.
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 الربــاط - أكد حزب الأصالة والمعاصرة 
المغربي على وجــــود قطيعة واضحة بين 
الشــــباب ومقومات المشــــهد السياسي في 
المغرب، وســــط دعوات إلى ضرورة تعزيز 
المسار الديمقراطي بالمصالحة مع العمل 

السياسي في البلاد.
وأفــــادت فاطمــــة الزهــــراء المنصوري 
منســــقة القيادة الجماعية للحزب، على أن 

”هنــــاك أزمــــة ثقــــة حقيقة وصلــــت إلى حد 
القطيعة بين الشباب والعمل السياسي“.

وأرجعــــت ســــبب ذلــــك إلــــى ترويــــج 
خطــــاب سياســــي غيــــر واقعــــي ولا يحمل 
حلــــولا ملموســــة للمواطنيــــن، داعية إلى 
”مصالحــــة المغاربة مع العمل السياســــي 
لتعزيز المســــار الديمقراطي الذي لا رجعة 
فيه“، وحمّلت المســــؤولية في هذا الصدد 
للنخــــب السياســــية التي لا تقــــوم بدورها 
في تأطيــــر المواطنين وخاصة الشــــباب، 

ما يشــــجع على العزوف عــــن الانخراط في 
العمل السياســــي. وأوضحــــت المنصوري 
فــــي افتتــــاح الجامعــــة الصيفية لشــــبيبة 
الحزب، المنعقدة الجمعة والسبت، بمركب 
الشــــباب ببوزنيقــــة، تحت شــــعار ”تعاقد 
متجدد من أجــــل الكرامة والأمل“، أن حزب 
الأصالــــة والمعاصرة لا يمارس النفاق، ولا 
يرفع شــــعار ”العام زيــــن“، لافتة إلى أن كل 
المؤشرات والدراســــات المنجزة تؤكد أن 
الوضع ليس على أحســــن ما يــــرام، حيث 

تراجعت نسبة المشــــاركة في الانتخابات، 
التشــــريعية  الانتخابــــات  فــــي  تــــم  كمــــا 
الجزئية الأخيرة التي لم تتجاوز نســــبة 6 

في المئة.
كما دعت إلى إعادة النظر في الخطاب 
السياســــي للأحــــزاب السياســــية، وأقرّت 
بوجود نواقص ومشاكل مازالت الحكومة 
لم تتغلــــب عليها جميعها، وأكدت أن حزب 
الأصالــــة والمعاصرة لا يمــــارس الخطاب 
الشعبوي، لأنه سهل، مشيرة إلى أن بعض 
الأشــــخاص يؤسسون خطابهم على انتقاد 

الآخرين وشيطنتهم.
وفــــي ربــــط محاربــــة الفســــاد وأخلقة 
الحياة العامة، أوضحــــت المنصوري أننا 
حزب مفتوح للجميــــع، وإذا تبين أن هناك 
شكوكا في الذمة الأخلاقية لأيّ عضو سيتم 
تجميــــد عضويتــــه إلى حين صــــدور حكم 
نهائــــي في حقــــه، وإذا حكم عليــــه القضاء 

بالإدانة، لن يبقى له مكان داخل الحزب.
وأثــــارت المنصــــوري ملــــف تجميــــد 
عضوية صلاح الدين أبوالغالي من القيادة 
مؤكدة  السياســــي،  والمكتــــب  الجماعيــــة 
أن الحــــزب ليس محكمة لإصــــدار الأحكام 
القضائيــــة، لكن هناك ميثــــاق للأخلاقيات 
يتم الاحتكام إليه استجابة لرغبة المغاربة 
الذين يطالبون بتنقية الأحزاب السياســــية 
مــــن المفســــدين، موضحة أنهــــا توصلت 
بشــــكايات ووثائق تشــــكك في ذمة العضو 

القيادي.
وقال رشــــيد لزرق رئيس مركز شــــمال 
وتقييــــم  والأبحــــاث  للدراســــات  أفريقيــــا 
”مصالحــــة  إن  العموميــــة  السياســــات 
المواطــــن المغربــــي مع العمل السياســــي 

مفقــــودة حاليــــا وتقتضي مــــن المعارضة 
القيــــام بدورها، كمــــا أن هــــذه المصالحة 
تشــــترط مصداقية الأحــــزاب بتنقيتها من 
المفســــدين في إطار القانون والمحاكمات 
العادلة وتجاوز منطق حالة التطهير، لأننا 
دولة مؤسســــات منهجها ترســــيخ الخيار 

الديمقراطي“.

أن ”تعزيز المســــار  وأكــــد لـ“العــــرب“ 
الديمقراطــــي واســــتعادة الثقــــة بالعمــــل 
الحزبي يتطلب خروج المعارضة من حالة 
الانتهازيــــة مــــع تغليب المصلحــــة العامة 
وممارســــة الدور الدســــتوري فــــي النظام 
الديمقراطــــي المغربي ما يقوّي من قدرتها 
علــــى التأثير فــــي السياســــات الحكومية 
ويخدم مصالح المواطن، وهو ما حث عليه 
العاهل المغربي الملك محمد الســــادس في 
عدد من الخطب الرسمية القيادات الحزبية 
باســــتقطاب نُخب جديدة وتعبئة الشــــباب 

للانخراط في العمَل السياسي“.
ويرى رشــــيد لزرق أنــــه ”لإعطاء نظرة 
إيجابيــــة تخدم المســــار الديمقراطي الذي 
اختاره المغــــرب، وجبت مراقبــــة الموارد 
المالية للأحزاب وترشــــيد قنوات إنفاقها، 
خدمــــة لهدفها في تأطير المواطن المغربي 
وتكوينه السياســــي، وتعزيز انخراطه في 
الحياة الوطنية، حســــب ما جاء في الفصل 

السابع من الدســــتور“، لافتا إلى أن ”واقع 
الحال؛ يفيد بأن ترهل النخبة السياســــية 
المتواجــــدة فــــي الأغلبيــــة والمعارضــــة، 
يتطلب إنقاذ الموقف قبل انتخابات 2026“.

وكان الملك محمد الســــادس قد شــــدّد 
فــــي خطــــاب العرش ســــنة 2018 علــــى أنه 
يجب على الأحزاب السياســــية العمل على 
تجديد أســــاليب وآليات اشــــتغالها، داعيا 
مختلف الهيئات السياسية والحزبية، إلى 
التجاوب المســــتمر مع مطالب المواطنين، 
والتطــــورات،  الأحــــداث  مــــع  والتفاعــــل 
التــــي يعرفهــــا المجتمع فــــور وقوعها، بل 
واســــتباقها بدل تركها تتفاقم وكأنها غير 

معنية بما يحدث.
وكشــــفت المعطيات الرسمية الصادرة 
للتخطيــــط،  الســــامية  المندوبيــــة  عــــن 
(مؤسســــة دســــتورية)، أن نســــبة الشباب 
الذين يمارسون العمل السياسي من داخل 
الهيئات السياســــية لا تتعــــدى 1 في المئة، 
في حين تصل نسبة الشباب الذين لا يثقون 

بجدوى العمل السياسي إلى 70 في المئة.
أنجزهــــا  دراســــة  نتائــــج  وبحســــب 
”المركز المغربي للمواطنة“، بلغت نســــبة 
تفاعل حزب الأصالة والمعاصرة (مشــــارك 
فــــي الحكومة) بنســــبة 100 فــــي المئة مع 
طلبــــات الانخراط التي توصــــل بها، مقابل 
خمســــة من الأحزاب السياسية الممثلة في 
البرلمان (معارضة وأغلبية)، لم تتفاعل مع 
أيّ طلب من طلبات الانخراط التي أُرســــلت 
إليها عبر العناويــــن الإلكترونية الخاصة 
بها والمنشــــورة على مواقعها الإلكترونية 
وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

 الأصالة والمعاصرة المغربي يربط تعزيز المسار الديمقراطي 

بالمصالحة مع العمل السياسي

الشباب يريدون خطابا واقعيا يحمل حلولا

محمد ماموني العلوي

مصالحة المواطن 

المغربي مع العمل 

السياسي مفقودة 

رشيد لزرق

مخاوف من مزيد توسع الفجوة بين السلطة والمعارضة

مشروع قانون يقترح سحب سلطة الانتخابات 

من المحكمة الإدارية يثير الجدل في تونس
ر من تداعيات الخطوة قضائيا وسياسيا

ّ
أحزاب ومنظمات تحذ

ــــــت ردود الأفعال في تونس بشــــــأن مبادرة تشــــــريعية تقدم بها 34 نائبا  تباين
تدعو إلى تنقيح القانون الانتخابي قبل نحو أســــــبوعين على موعد الانتخابات 
الرئاسية. فبينما اعتبرت أطراف مساندة للمسار أنها تضمن سحب الفصل 
في مادة النزاع الانتخابي من القضاء الإداري وعرضها بدلا منه على القضاء 
العدلي، رأت أطراف معارضة أنها تمس من اســــــتقلالية القضاء وتستهدف 

الاستحقاق الانتخابي في جوهره.

المسار يتجه نحو 

المزيد من التعقيد بين 

السلطة والمعارضة

المنذر ثابت

ي



 القاهــرة - تتجــــه الحكومــــة المصرية 
نحو تدشــــين العديد من المبــــادرات التي 
من شأنها تعويض انسحابها من الأدوار 
التقليدية التي كانت تقوم بها في السابق 
عبــــر توفير فــــرص عمل داخــــل هيئاتها 
وتقــــديم الدعــــم الكبيــــر لغالبية الســــلع 
والخدمات الرئيســــية مــــع حفاظها على 
مجانية الصحــــة والتعليم لعقود طويلة، 
قبــــل أن تتراجع بفعــــل خطوات الإصلاح 
الاقتصــــادي التــــي تنفذهــــا بالتعاون مع 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي، فــــي محاولــــة 
للحفاظ على علاقــــة مقبولة بين الطرفين، 
ووســــط امتعــــاض شــــعبي من قــــرارات 
تتخذها وتتعلــــق بمجمل حياة المصريين 

اليومية.
وشــــهد رئيــــس الحكومــــة المصريــــة 
مصطفى مدبولي احتفالاً، الثلاثاء، لإطلاق 
المبــــادرة الرئاســــية ”بداية جديــــدة لبناء 
الإنســــان“، التي سبق وأن قالت الحكومة 
إنها مشــــروع قومــــي للتنمية البشــــرية، 
”تتيــــح طريقــــا للمواطــــن المصــــري نحو 
والتعليمية  والصحيــــة  الذاتية  التنميــــة 
والرياضية والثقافية والسلوكية، لتقديم 

مواطن متعلم ومثقف للمجتمع“.
ويــــرى مراقبون أن هــــذه المبادرة وما 
تحملــــه مــــن تعدد وتنــــوع فــــي الأهداف 
والمســــارات المتعلقــــة بهــــا تهــــدف إلــــى 
تحصــــين الجبهة الداخلية وإيجاد ســــبل 
تضمن التفاعــــل بين الحكومة والمواطنين 
كبديــــل عــــن الأدوار التقليديــــة للأولــــى، 
فــــي خضم مخاوف مــــن أن تواجه الدولة 
تحديات قد تكون لها تأثيرات سلبية على 

الاستقرار.
أن  إلــــى  المراقبــــون  هــــؤلاء  ويشــــير 
المبالغة فــــي الدعاية الإعلاميــــة للمبادرة 
قبــــل أن تظهــــر نتائجهــــا علــــى الأرض 
ســــوف تضر بها، وإن كانت تحمل أوجها 
إيجابيــــة، لأن التعامــــل معهــــا على أنها 
تستهدف تصويب صورة الحكومة يسهم 
في النفــــور منها، خاصــــة أن القدرة على 
تحقيق تغير ملموس في واقع الملايين من 
المواطنين في حاجة إلى إستراتيجية أكثر 
شمولية لتأتي على رأس أولويات الدولة 
مــــن دون أن تظل مبــــادرة ضمن مبادرات 
عديــــدة بعضهــــا حقــــق نتائــــج إيجابية، 

والآخر أخفق في تحقيق أهدافه.
ولا تنفصــــل مبــــادرة ”بدايــــة جديدة 
عن إطار عام تحتاج فيه  لبناء الإنســــان“ 
الحكومة إلــــى التفاعل على نحو أكبر مع 
المواطنــــين، لأن المــــوروث الثقافــــي لديهم 
يقوم على أن الســــلطة يقع علــــى عاتقها 

مســــاعدتهم فــــي تنظيم شــــؤون حياتهم، 
والانسحاب الكبير ستكون نتائج عكسية 

على تماسك الجبهة الداخلية.
وتقتنــــع شــــريحة مــــن المواطنين بأن 
لسياســــات  فريســــة  تركتهــــم  الحكومــــة 
رأســــمالية مغايــــرة للمزيــــج القائــــم منذ 
ســــنوات بين الاشــــتراكية والرأســــمالية، 
وهــــو ما ظهر فــــي عــــدم الثقــــة بقدرتها 
للسيطرة على الأســــعار كأساس للأدوار 
الفاعلة التي كانت تقوم بها في الســــابق 
مع تحكمها الكبير على مفاصل الأسواق.

وبعثت الحكومة برســــائل للمواطنين 
مفادها أن تراجعها عن الرعاية المباشــــرة 
يصاحبــــه تقــــديم يــــد المســــاعدة لتطوير 
مهــــارات المواطنين، ما يجعلهم أكثر قدرة 
علــــى التفاعل مع تطورات حركة الســــوق 
وسياســــاتها الاقتصاديــــة والاجتماعية، 
من منطلق المثل الشهير ”لا تعطني سمكة 
لكن علمني حرفة الصيد“، وتهدف للتأكيد 
علــــى أن الدعم المباشــــر في الســــابق لن 
يكون له وجود مع السياسات الاقتصادية 
الراهنــــة التي تهدف إلى تحرير الاقتصاد 
وفتح المجــــال للمزيد مــــن فاعلية القطاع 

الخاص في المجالات المختلفة.
وكانت فكــــرة بناء الإنســــان المصري 
سياســــية  قــــوى  مطالــــب  رأس  علــــى 
ومجتمعيــــة بعــــد أن أولــــت الحكومــــات 
المتعاقبة في الســــنوات الماضية اهتماما 
العمرانــــي،  والتطويــــر  الحجــــر  لبنــــاء 
فيمــــا لم تتخــــذ خطوات كبيرة لتحســــين 
جــــودة الصحــــة والتعليــــم، وإن كان ذلك 
يرتبط بقــــدرات الدولة وكيفيــــة تعاملها 
مــــع 28 مليون طالب فــــي مراحل التعليم، 
والملايين من المترددين على المستشــــفيات 
الحكومية والخاصة، وأن تزايد المشكلات 
الاجتماعيــــة خلق ضــــرورة تحتم التدخل 

لإعادة بناء الثقة مع المواطنين.
وقال أستاذ العلوم السياسية بالمركز 
والجنائية  الاجتماعية  للبحــــوث  القومي 
بالقاهرة حســــن ســــلامة إن اتجاه الدولة 
للاهتمــــام بالعنصــــر البشــــري بــــدأ منذ 
اســــتحداث منصب نائب رئيــــس الوزراء 
للتنمية البشرية مع تشكيل حكومة جديدة 

مطلــــع يوليــــو الماضــــي، وعد ذلــــك بداية 
لطريــــق لم يكن واضحا وبدأ يتبلور الآن، 
ولدى جهات رســــمية قناعة بــــأن الموارد 
البشــــرية لا تعوض ويصعب الاســــتغناء 

عنها أو تركها بعيدة عن الاهتمام.
وأضــــاف لـ“العرب“ أن الهدف كســــب 
الشــــباب وثقــــل مهاراتهــــم بما يســــاعد 
على مســــارات التنمية الأخرى، وتحسين 
دخلهم المادي، بما يجعلهم يتواءمون مع 
متطلبات سوق العمل، في وقت تعاني فيه 

مصر من تحديات إقليمية قاسية.
وأوضح أن أحد مفاهيم الأمن القومي 
تتعلــــق بـ“الأمــــن الفكــــري“ الــــذي لا يتم 
تســــليط الضوء عليه بشكل كبير، وهناك 
قناعــــة بأهميــــة تحصــــين الشــــباب وألاّ 
يتحولوا إلى طاقة هدم، شريطة أن يكون 
ذلــــك عبر دمجهــــم في مبــــادرات التدريب 
والتطويــــر وألاّ يكــــون الأمــــر قائما على 
التوجيه المباشر الذي لن يأتي بمردودات 
كســــب  عوامــــل  تكــــون  وأن  إيجابيــــة، 
الثقــــة قائمة علــــى تعزيز علاقة الشــــباب 

بمؤسسات الدولة.
وأشــــار ســــلامة في حديثه لـ“العرب“ 
إلى وجود دوائر رسمية تدرك أن الجبهة 
الداخلية يجب أن تبقى متماســــكة في ظل 
مواجهــــة تهديــــدات أمنية مــــن اتجاهات 
إســــتراتيجية مختلفة، لأن التطورات في 
المحيط الإقليمي ليســــت واضحة، وتبدو 
مفتوحــــة علــــى احتمــــالات مجهولــــة، ما 
يســــتوجب الاعتمــــاد علــــى جيل يســــاند 
السياســــات التــــي تتبعها الدولــــة، وثمة 
قناعة بأن القدرة على التأثير السياســــي 
والعســــكري لن تتحقق في غياب تماسك 

الجبهة الداخلية.
وتجد الحكومة المصرية نفســــها أمام 
تحديــــات جمــــة إذا توافــــرت لديها رغبة 
لإنجاح المبادرة، لأن الوصول إلى الملايين 
من المواطنــــين في حاجة إلــــى ميزانيات 
طائلة وقدرة على ضخ تمويلات حكومية 
كــــي لا يتم الاعتماد فقــــط على الجمعيات 
الأهلية التــــي تظل إمكانياتهــــا محدودة 

مقارنة بالحكومة.
كما أن الاكتفاء بالتقارير التي تشــــير 
للتأكيــــد على تدريب مئة ألف شــــاب دون 
التعــــرف علــــى كيفيــــة تأثيــــر التدريــــب 
عليهم ســــوف يجعل الحكومة بعيدة عن 
تحقيق الأهداف المرجوّة على المســــتويين 

السياسي والمجتمعي.
ووضعـــت المبـــادرة برامـــج لجميـــع 
المراحـــل العمريـــة. وينقســـم الأول منها 
للأطفـــال مـــن الـــولادة إلى ســـتة أعوام، 
ويهـــدف إلـــى تنميـــة مهـــارات الأطفال 
وتشـــجيعهم علـــى الإبـــداع، والاهتمـــام 
وفيـــات  معـــدلات  وتقليـــل  بصحتهـــم 
الأطفال في ســـن مبكرة، ثـــم برنامج آخر 
للفئـــة العمريـــة من ســـتة أعـــوام حتى 
تعليميـــة  برامـــج  ويتضمـــن  عامـــا،   18
وتدريبية لتحســـين مهاراتهم وتجهيزهم 
وبدنيـــا  وثقافيـــا  وتعليميـــا  صحيـــا 

لسوق العمل.
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أحمد جمال

المصريون يتخوفون من أن تطغى الدعاية الإعلامية والسياسية على مبادرة 
الرئيس عبدالفتاح السيســــــي الهادفة إلى تحسين شروط العيش وتمكينهم 
من مختلف الخدمات. كما أن المشــــــكلة لا تكمن في محتوى المبادرة، ولكن 
ــــــى الأرض وتوفير التمويلات  فــــــي مدى قدرة الحكومة على تجســــــيدها عل

اللازمة لها.

مبادرة السيسي 

{بناء الإنسان المصري}  لـ

تحت الاختبار
انسحاب السلطة من تقديم الدعم وتوفير فرص العمل 

يحد من فرص التغيير
أديس أبابا ترد على تلويح سابق لمقديشو 

بدعم انفصاليين إثيوبيين

هل ستقدر الحكومة على تنفيذ مشروع السيسي

 نيروبــي - اتهـــم الصومـــال جارتـــه 
إثيوبيـــا بإرســـال أســـلحة إلـــى إقليم 
بونتلاند في شمال شـــرق البلاد والذي 
أعلن هـــذا العام مـــن جانـــب واحد أنه 
ســـيتصرف كدولة مســـتقلة رغـــم تنديد 

الحكومة المركزية.
وجاء هـــذا الاتهام بعد أســـبوع من 
تلويح الصومال نفسه بأنه قد يلجأ إلى 
دعـــم مجموعات انفصالية فـــي إثيوبيا 
ردا علـــى اتفـــاق أديس أبابـــا مع أرض 

الصومال.
ويبدو الصومـــال متحفزا للتصعيد 
أكثر من اللازم في تصريحات مسؤوليه 
فـــي مـــا تقـــل التصريحـــات الإثيوبية. 
ويعـــزو مراقبون التصعيـــد الصومالي 
إلى اعتقاد مقديشـــو أنها مدعومة بقوى 
مثل تركيا ومصر، محذرين من أن تدويل 
خلاف ثنائي لن يكون في صالح البلدين، 
وأنـــه مثلمـــا يعتقد الصوماليـــون أنهم 
مسنودون بحلفائهم، فإن إثيوبيا، وهي 
القوة الإقليمية الأكبر في القرن الأفريقي 

تمتلك حلفاء.
ويبالـــغ الصوماليـــون فـــي تقديـــر 
تحالفاتهـــم، خاصـــة أن تركيـــا، التـــي 
تحظى بدور كبير في البلاد وحازت على 
اتفاقيـــات في مجال الدفـــاع وأخرى في 
التنقيب عن النفـــط والغاز، من الصعب 
أن تنجـــر لتصعيـــد مع إثيوبيـــا، وهو 
ما يفسره سعيها للوســـاطة بالرغم من 

معرفتها بصعوبة ذلك.
كمـــا أن الرهان على مصـــر في غير 
محلـــه لاعتبارات من بينهـــا أن القاهرة 
تدخـــل للملف الصومالـــي بغاية مناكفة 
عســـكريا،  لمواجهتها  وليـــس  إثيوبيـــا 
ولـــو أرادت ذلـــك لأعلنتـــه دفاعـــا عـــن 
مصالحها في ميـــاه النيل بعد أن أحكم 
الإثيوبيون الســـيطرة عليهـــا من خلال 

سد النهضة.
والعلاقـــات عاصفـــة تقليديـــا بـــين 
إثيوبيـــا والصومال الفيدرالية الهشّـــة، 
حيث يؤدي عدم الاســـتقرار إلى إضعاف 
قـــدرة الحكومـــة المركزية علـــى مواجهة 
التمرد المستمر لحركة الشباب الإسلامية 

المسلحة.
الدولتـــين  بـــين  التوتـــر  وتصاعـــد 
الواقعتين في القـــرن الأفريقي في الأول 
من يناير، عندمـــا وقعت أديس أبابا مع 
إقليـــم أرض الصومال الانفصالي اتفاقا 
يمنـــح إثيوبيـــا غيـــر الســـاحلية منفذا 

بحريا تسعى إليه منذ عقود.
وقالت وزارة الخارجية في مقديشو 
في ســـاعة متأخرة مساء الجمعة ”يدين 
الصومال بشدة شـــحنات الأسلحة غير 
المصـــرح بهـــا مـــن إثيوبيا إلـــى منطقة 
تنتهك  والتـــي  الصوماليـــة،  بونتلانـــد 

الإقليمـــي“.  الأمـــن  وتهـــدد  ســـيادتنا 
وأضافـــت ”نطالـــب بوقف فـــوري لهذه 
الأعمـــال ونناشـــد الشـــركاء الدوليـــين 
دعم جهـــود الســـلام في منطقـــة القرن 

الأفريقي“.
ويقـــع إقليـــم أرض الصومـــال بين 

الحدود الإثيوبية وبونتلاند.
ويحظى إقليم بونتلاند بمقدار كبير 
من الإدارة الذاتية منذ عام 1998، وأعلنت 
سلطاته في يناير أنها ستتصرف كدولة 
مســـتقلة بســـبب خـــلاف مـــع الحكومة 

المركزية بشأن تغييرات دستورية.
وقالـــت وزارة الخارجية الصومالية 
في منشـــور علـــى منصة إكـــس ”الأدلة 
الموثقة تؤكد وصول شاحنتين محملتين 
بالأســـلحة مـــن إثيوبيـــا إلـــى منطقـــة 
بونتلاند في الصومال، دون أيّ تواصل 

دبلوماسي أو تصريح“.
وأضافت ”يشكل هذا النشاط انتهاكا 
ويحمـــل  الصومـــال  لســـيادة  خطيـــرا 
تداعيـــات خطيـــرة على الأمـــن الوطني 

والإقليمي“.

ولـــم تذكر الوزارة متـــى تمت عملية 
الشحن أو الجهة التي تلقت الأسلحة.

وســـبق أن هـــدد وزيـــر الخارجيـــة 
الصومالي أحمـــد معلم فقي بدعم بلاده 
للجبهـــات الانفصالية في إثيوبيا إذا لم 
تنســـحب أديس أبابا فورا من الاتفاقية 
الصومـــال  أرض  مـــع  أبرمتهـــا  التـــي 

الانفصالية.
وذكر الوزير أنه إذا واصلت إثيوبيا 
تدخلاتهـــا فـــي الشـــؤون الصوماليـــة 
واتفاقاتها مع الكيانات الانفصالية، فإن 
الصومال سيعاملها بالمثل، بحسب موقع 
الصومال الجديـــد الإخباري الصومالي 
قبل أســـبوع. وقال “إن الصومال لا يريد 
تدمير إثيوبيا، وليـــس في ذلك مصلحة 
للصومـــال والقـــرن الأفريقـــي، لكن إذا 
اســـتمر التدخل فإن لديه الفرصة لإقامة 

علاقات مع المتمردين الإثيوبيين.“
وأشـــار فقي إلـــى أن إثيوبيا لا تريد 
اســـتخدام مينـــاء بحري فـــي الصومال 
لكنهـــا تريـــد أخذ جـــزء مـــن الأراضي 
الصومالية، مستشهدا بحصول إثيوبيا 
علـــى وعـــد مـــن جمهوريـــة جيبوتـــي 

باستخدام ميناء يعتبر الأقرب للأراضي 
الإثيوبية لكنها لـــم ترد على ذلك الوعد، 
ممـــا يدل على أن أديـــس أبابا تريد أخذ 

إرث الأجيال القادمة من الصوماليين.
كما أشار وزير الخارجية الصومالي 
إلـــى أن إثيوبيـــا أنشـــأت قـــوة بحرية، 
هدفها الاســـتيلاء علـــى بعض الأراضي 
الصوماليـــة الواقعـــة فـــي المناطق ذات 
الأهمية الإستراتيجية الكبرى في العالم.

وتوتـــرت العلاقـــات بـــين الصومال 
وإثيوبيا في يناير الماضي، بعدما وقعت 
إثيوبيـــا مذكـــرة تفاهم مـــع إقليم أرض 
الصومال الانفصالي، تتضمن الاعتراف 
باســـتقلاله مقابل الســـماح لأديس أبابا 

بالوصول إلى ميناء على خليج عدن .
وبموجب الاتفـــاق وافق إقليم أرض 
الصومال الذي أعلن انفصاله من جانب 
واحـــد عـــن الصومـــال عـــام 1991، على 
تأجيـــر 20 كيلومتـــرا من ســـواحله لمدة 
50 عامـــا لإثيوبيا التي تريد إقامة قاعدة 

بحرية وميناء تجاري.
في المقابل، قال إقليم أرض الصومال 
إن إثيوبيا ستصبح أول دولة في العالم 
تعترف به رســـميا، رغـــم أن أديس أبابا 

لم تؤكد ذلك.
وفي 14 أغســـطس، وقعت مقديشـــو 
اتفاقا عســـكريا مع مصـــر التي عرضت 
الانضمام إلـــى قوة الاتحاد الأفريقي في 

الصومال عام 2025.
وتتوســـط تركيـــا منـــذ يوليـــو بين 
المناقشـــات  فـــي  وإثيوبيـــا  الصومـــال 

الرامية إلى حل خلافاتهما.
لكن فشـــلت جولتان مـــن المحادثات 
فـــي أنقرة في تحقيق تقدم ملموس، وتم 
إلغـــاء جولة ثالثة كان مـــن المقرر عقدها 
الأســـبوع الماضـــي، دون أي تعليـــق من 

الدولة المضيفة والطرفين المعنيين.
ومن الصعب على الصومال أن يفتح 
جبهة جديـــدة، وهو ما يـــزال غارقا في 

حرب مع حركة الشباب المتطرفة.
وأعلنت الكتيبة التاســـعة من الفرقة 
60 بالجيـــش الوطنـــي الصومالي تنفيذ 
عملية عســـكرية ضد فلول ”ميليشيات“ 

الشباب في جنوب غرب البلاد.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الصومالية 
(صونـــا) أن العملية جـــرى تنفيذها في 
منطقة قيدر عدي على بعد 30 كلم شمال 
غـــرب مدينة حـــدر حاضـــرة إقليم بكول 

بجنوب غرب الصومال .
وأكـــد الضباط، الذين قادوا العملية، 
أنه تم إلحاق أضرار جسمية بالمتمردين، 
مشـــيرين إلى أنه خـــلال العملية تمكنت 
الكتيبة من اســـتعادة قاعدة منطقة قيدر 
عـــدي، ومصادرة أســـلحة فـــي صفوف 

الإرهابيين.

ماذا يفيد مقديشو تصعيد التوتر مع إثيوبيا

الصومال المتحفز للتصعيد 

يتهم إثيوبيا بإرسال أسلحة 

إلى أحد أقاليمه المضطربة

الصومال يبالغ في تقدير 

تحالفاته، فتركيا لن تنجر 

للتصعيد، كما أن مصر 

تسعى لمناكفة أديس أبابا 

وليس مواجهتها

الحكومة تجد نفسها أمام 

تحديات جمة لأن الوصول 

إلى الملايين من المواطنين 

في حاجة إلى ميزانيات 

طائلة 
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السنة 47 العدد 13258 سياسة
الخلاف مع إسرائيل 

لا يمنع مصر والأردن 

من التمسك بالسلام

زادت الهوة بين مصر والأردن 
مع إسرائيل بسبب تصرفاتها 

العدوانية بحق سكان قطاع غزة 
والضفة الغربية بما يجبرهم على أن 

يتحول جزء كبير منهم إليهما، لكن 
الهوة والخلافات والمضايقات لم تؤد 
من قريب أو بعيد إلى تلميح أيّ من 

القاهرة أو عمّان إلى فك الارتباط مع 
اتفاقيات السلام الموقعة مع تل أبيب، 

أو الإيحاء بمراجعة سياسية وقانونية 
جادة لها، كذلك إسرائيل لم تعلن 

رفضها أو امتعاضها منها، وبدت 
حريصة على استمرار السلام معهما.

وأثبتت الحرب على غزة، ثم 
التصعيد الراهن مع حزب الله 

اللبناني، أن هناك فصلا بين الاشتباك 
اللفظي الحاصل مع إسرائيل، وبين 

علاقاتها السياسية مع عدد كبير من 
دول المنطقة، فالأنظمة العربية التي 

وقّعت اتفاقيات السلام المعروفة 
بـ“الإبراهيمية“ لم تربط بقوة 

بينها وبين ما تقوم به إسرائيل من 
انتهاكات، وطالبت بوقف الحرب 

وعدم توسيعها ومنع انفجار الأوضاع 
الإقليمية، ما يعني أن هناك فصلا 

تاما بين السلام والحرب، وأن الأول 
خيار محوري لدى إسرائيل وغالبية 

دول المنطقة التي دخلت معها في 
شراكات على قاعدتي السلام والتعاون 

المتبادل.
يبدو الوضع بالنسبة إلى مصر 
والأردن أشد حساسية، لأن تداعيات 

الحرب عليهما مباشرة، والخطط التي 
يتبناها رئيس الحكومة الإسرائيلية 

بنيامين نتنياهو ومدعومة من اليمين 
المتطرف تنعكس عليهما مباشرة، 

وتهدف إلى التخطيط لترحيل جزء 
معتبر من الفلسطينيين إلى البلدين، 

وتكريس سيناريو سيناء المصرية 
كوطن بديل لأهالي غزة، والأردن كوطن 
بديل لأهالي الضفة الغربية، ما يحمل 
داخله قلقا كبيرا للقاهرة، وألما لعمّان 
حيث يخل بتركيبة المملكة السكانية 

ويجعل من الفلسطينيين أغلبية فيها.
وبعد أخذ ورد وتصريحات 

وخطابات متعددة لخص وزير خارجية 
الأردن أيمن الصفدي مؤخرا موقف 

بلاده من مسألة السلام مع إسرائيل، 
وهو يعبّر بشكل قريب عن موقف 

مصري شبيه بأن لا مصلحة لهما في 
إلغاء اتفاقيات السلام مع إسرائيل، 

ويمكن توجيه اللوم إلى نتنياهو 
والنسق العام الذي ذهبت إليه حكومته 

وتبنيها على نطاق واسع الفكر 
اليميني، لكن يبقى السلام ركنا أساسيا 

في منع تطور الأحداث إلى صراعات 
مفتوحة، تستفيد منها إيران التي تجد 
فرصة في حدوث خلل في العلاقات بين 
إسرائيل والقاهرة وعمّان لخلط الأوراق 

في المنطقة.

تشعر حماس وحزب الله وجماعة 
الحوثي في اليمن وميليشيات عراقية 

عدة، ومعهم إيران، بحجم المأزق من 
الحرب المفتوحة التي يمكن أن تشنها 

إسرائيل بعد التصعيد الجديد في 
جنوب لبنان، وجميعهم يريدون وضع 

أعباء سياسية وعسكرية على نتنياهو، 
ولن يكون ذلك متوافرا سوى برفع 

مستوى الضغوط المصرية والأردنية، 
والتلويح بأن السلام مع إسرائيل على 

المحك، وهو ما لم يحدث.
ولدى القاهرة وعمّان قناعة 

ثابتة بأن الحروب الراهنة ليست من 
اختراعهما، وتضررهما مما تقوم به 
إسرائيل يصعب معالجته بالصدام 

معها، لكن من خلال التمسك بالسلام، 
وحض المجتمع الدولي على فرملة 

سياساتها وتصوراتها العنيفة، 
وإشعاره أن ما يجري في المنطقة كفيل 
بتفجيرها والإضرار بمصالح الجميع 

فيها.

من المؤكد أن قوة الردع الإسرائيلية 
لن تضمن القضاء نهائيا على المقاومة 

الفلسطينية أو إجبار حزب الله 
على الاستسلام أو إخماد تهديدات 
الحوثي في جنوب اليمن أو وقف 

ظاهرة المسيّرات القادمة من العراق، 
ربما تكون هذه القوة أسكتت إيران 

وجعلتها تلتزم الصمت وضبط النفس، 
إلا أن إصرار إسرائيل على توظيف 
الصراعات لكبح جماح أذرع إيران 

لن يجعل المنطقة تعرف الهدوء فترة 
طويلة، ما يزعج مصر والأردن أمام 

شعبيهما.
وإذا كانت القيادة السياسية 

في البلدين تمكنت من التعامل مع 
التطورات على جبهتي غزة والضفة 

الغربية ونجحتا في ضبط النفس 
سياسيا لضيق الخيارات الأخرى، 

فالمستوى الشعبي قد يكون له كلام 
آخر إذا انفلتت الحرب مع حزب الله 

من عقالها.
ولا يزال الشارع المصري صامتا 

حيال ما تقوم به إسرائيل من 
انتهاكات، وما صدر من ضجر أو 

همهمات من جانبه تحت السيطرة، 
بما لا يحرج الحكومة ويجبرها على 

تبني موقف تصعيدي، احتجاجا 
على ما تقوم به قوات الاحتلال من 

تجاوزات عسكرية في محور فيلادلفيا 
القريب من الحدود المصرية، وقد لا 

تستمر هذه الحالة وقتا طويلا، مع 
تزايد توجهات التصعيد العملياتي من 

قبل إسرائيل، ويومها سوف تتعرض 
القاهرة لانتقادات إذا أعلنت تمسكها 
بالسلام بأيّ ثمن، ما يجعلها تسعى 
إلى بذل جهود لنزع فتيل أزمة قبل 
أن تجد نفسها في مأزق الاختيار 

بين السلام والتصعيد الكلامي ضد 
إسرائيل، وبدأت ملامحه تظهر في 
تصريحات عدد من كبار المسؤولين 

في مصر.
ولا يزال غليان الشارع الأردني 

ضد ممارسات إسرائيل تحت السيطرة 
أيضا، ونجحت عمّان في التعامل معه، 
بما يحافظ على صورتها في الدفاع عن 
القضية الفلسطينية وقطع الطريق على 

سيناريوهات تحيكها قوات الاحتلال، 
وبين عدم التفريط في السلام وتحمّل 

تبعاته، ولا تعني المراوحة في الخطاب 
الأردني انحيازا لأحدهما في بعض 

التوقيتات، بقدر ما تعني مواءمة 
تتطلبها التطورات، فآخر ما يمكن 

أن تريده عمّان التضحية بالسلام مع 
إسرائيل، لأنها تعلم ما يمكن أن يترتب 

عنه من تداعيات سلبية، في خضم 
أحداث متعاظمة في المنطقة لا أحد يعلم 

مآلاتها أو ما ستصل إليه لاحقا.
تعلم مصر والأردن أن المقاومة 

الفلسطينية كانت خط دفاع أول 
عنهما، والقضاء عليها وفقدانها سوف 
يحدث تحولات في أدبيات التعامل مع 

إسرائيل، فاتفاقيات السلام الموقعة بين 
الدولتين وتل أبيب وبالصورة التي 

وقعت بها جاءت وسط أجواء إقليمية 
ودولية جعلت إسرائيل تقدم الصيغة 
التي خرجت بها، وأي تغيير كبير في 
المعادلة التي بُني عليها السلام يمكن 
أن يدفعها للتفكير في إدخال تعديلات 

عليها قسرا أو جبرا.
وما لم يكن البلدان في حالة 

قوية ربما يجد أحدهما أو كلاهما 
نفسه في وضع مرتبك، يقبل بما كان 
يرفضه سابقا، من ناحية توسيع أطر 

السلام مع دول عربية أخرى، وبالتالي 
تجاوز مكانتهما المركزية في القضية 
الفلسطينية، وعودة الهواجس التي 

لاحقتهما عندما سلكت إسرائيل طريقا 
مباشرا مع بعض الدول العربية، 

وتمكّنت من تطبيع علاقاتها بالشكل 
الذي أضفى عليها حضورا إقليميا لم 

تتحصل عليه عقب توقيع اتفاقيات 
سلام مع مصر والأردن.

عندما تضع الحرب في كل من غزة 
وجنوب لبنان أوزارها سوف تجد 

القاهرة وعمّان نفسيهما أمام واقع، 
قد يجبرهما على التمسك بما هو 

أكبر من السلام البارد مع إسرائيل، 
لأن الطموحات التي يحملها نتنياهو 

في جعبته ستكون قاسية عليهما، 
فالانتصار الذي يمكن أن يحققه 

بالطريقة التي ظهرت ملامحها في 
خطابه العام يضع على كاهلهما أعباء 
سياسية ضاغطة، وقد لا يكون التمسك 

بالسلام كافيا للتعامل معها.

حرج في مصر والأردن من التطورات

القاهرة وعمان تعلمان أن 

المقاومة الفلسطينية كانت 

خط دفاع أول عنهما، والقضاء 

عليها يحدث تحولات في 

أدبيات التعامل مع إسرائيل

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

يعد الثاني من ديسمبر 2017 نقطة 
تحول كبيرة في تاريخ القائد 

العسكري العميد طارق محمد عبدالله 
صالح، قائد قوات الحرس الخاص 

للرئيس اليمني السابق علي عبدالله 
صالح، ففي هذا اليوم أعلن الحوثيون 
إحكام قبضتهم على العاصمة اليمنية 

صنعاء، عقب مواجهات مسلحة مع 
قوات حزب المؤتمر الشعبي العام الذي 

كان يتزعمه الرئيس صالح.
وقتل صالح على يد مسلحين 

حوثيين عقب ما قالوا إنها محاولته 
الهروب نحو قرية سنحان التي ينتمي 
إليها، بعد هزيمة قواته، وخذلان أقرب 

القيادات العسكرية له.
عشرة أيام عاشها طارق صالح 

متنقلا بين منازل يمتلكها ضباط في 
قوات الحرس الخاص، حتى الـ12 من 

ديسمبر، حينما قرر الخروج من صنعاء، 
وتلقى عرضا من جماعة الإخوان في 

مأرب، لكنه اختار الخروج صوب عدن، 
حيث عمل المجلس الانتقالي الجنوبي 

على تأمين تحركاته.
ومن عاصمة الجنوب انتقل طارق 
صالح شرقا نحو شبوة التي ينتمي 
إليها أمين عام حزب المؤتمر الشعبي 

العام عوض الزوكة الذي قتل مع 
الرئيس صالح في صنعاء، لتقديم 

واجب العزاء وإعلان ظهوره من جديد.
عاد مرة أخرى إلى عدن، وبدأ في 
إعادة تشكيل قواته في بئر أحمد في 
الوقت الذي كانت فيه قوات العمالقة 
الجنوبية بقيادة العميد عبدالرحمن 

المحرمي تعمل على تطهير مناطق 
الساحل الغربي من الأذرع الإيرانية. 

وبدأ طارق صالح بتنظيم حراس 
الجمهورية، وهو الاسم الذي اختاره 

لقواته.
وبعد مرور عام على هزيمة قوات 
طارق صالح في صنعاء، كانت قوات 

العمالقة الجنوبية والمقاومة التهامية 
وحراس الجمهورية على مشارف ميناء 
الحديدة الإستراتيجي، إلا أن تدخلات 
إقليمية ودولية عرقلت استعادة الميناء 

من قبضة الحوثيين، من بوابة اتفاق 
هش رعته الأمم المتحدة سمّي لاحقا 

باسم اتفاق ستوكهولم.
وعاد طارق صالح لبناء قواته في 

ميناء المخا العتيق، وظل محافظا على 
علاقته بالمجلس الانتقالي الجنوبي، 
حيث تجلى التحالف بينهما كخطوة 

غير مسبوقة في سياق تاريخ الصراع 
اليمني.

وبني هذا التحالف النادر على 
التعاون الإستراتيجي في مواجهة 
الحوثيين على قاعدة أن لكل طرف 

قضيته الوطنية، فالمجلس الانتقالي 
تأسس في العام 2017 ويهدف 
إلى تحقيق استقلال الجنوب. 
فيما ظهرت المقاومة الوطنية 

كقوة مناهضة للحوثيين، وتسعى 
لاستعادة صنعاء.

لم تكن جماعة الإخوان المسلمين في 
اليمن التي رفض طارق صالح عرضها 

للانضمام إلى تحالفها القادم ضد 

الجنوب، غير راضية عن هذا التحالف، 
وبدأت في محاولة تقويضه.

وبدأت العلاقات بين الانتقالي 
الجنوبي وطارق صالح في التبلور 

نحو تعاون عسكري وسياسي في إطار 
الحاجة الملحة لمواجهة الخطر الحوثي 
الذي يهدد الأمن والاستقرار في مناطق 

الجنوب واليمن على حد سواء.
في الـ7 من ابريل 2022 تعزز تحالف 

طارق صالح والمجلس الانتقالي 
الجنوبي من خلال مبادرة أمانة 

مجلس التعاون الخليجي، التي انتهت 
بنقل الرئيس عبدربه منصور هادي 

صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي، 
المكون من وزير الداخلية الأسبق رشاد 

العليمي وعضوية عيدروس الزبيدي 
وفرج البحسني وعبدالرحمن المحرمي، 

وعبدالله العليمي، وطارق صالح، 
وعثمان مجلي، وسلطان العرادة، لكن 
هذه التشكيلة التي كان هدفها إعادة 

تصويب الحرب ضد الحوثيين ظهرت 
فيها بوادر انقسام.

واليوم يشكل التحالف بين المجلس 
الانتقالي الجنوبي والمقاومة الوطنية 
خطوة نحو توحيد الصفوف بين قوى 

الجنوب واليمن، ويؤكد الحاجة إلى 
خلق إستراتيجية في غاية الأهمية، 

فاليمن واقع تحت سلطة الأذرع 
الإيرانية، وهناك ما يشبه التواطؤ 

الإقليمي مع هذه الجماعة التي نجحت 
إلى حد كبير في تطبيق تجربة ولاية 

الفقيه في اليمن، وإزاحة هذه الجماعة 
من صنعاء يتطلب تحالفا إستراتيجيا 

يقرّ أولا بحق الجنوب في تقرير مصيره، 
وأن تعود صنعاء عاصمة عربية وليست 

إيرانية.

ووجود تحالف متين بين قوى 
جنوبية وأخرى يمنية يمكن أن يغير من 

موازين القوى في الصراع ويقوّي من 
موقف القوى المناهضة لأذرع طهران، 
ويقطع الطريق أمام مشاريع إقليمية 

ترى في الانقسام فرصة مواتية لخلق 
مشروع تقاسم بين الحوثيين والإخوان.

وبات الزبيدي والبحسني والمحرمي 
وطارق صالح، نصف المجلس، يشكلون 

معسكرا واحدا في مواجهة رئيس 
المجلس، ويمكن إضافة مدير مكتب 
الرئيس السابق عبدالله العليمي، 

الذي هو الآخر غير راض عن إدارة 
رشاد العليمي، وهو ما ألمح إليه من 
خلال ترحيبه بلقاء الزبيدي وطارق. 
هذا التحالف قد يعجل بإعادة النظر 

في شخصية رئيس المجلس الرئاسي 
الذي أصبح يتحرك وفق أجندة تمنح 

الحوثيين سلطة مطلقة على كامل التراب 
اليمني الشمالي.

ويبدو أن رفع العقوبات عن قائد 
الحرس الجمهوري السابق وسفير 

اليمن الأسبق في دولة الإمارات العربية 
المتحدة، العميد أحمد علي عبدالله 

صالح، قد أزعج بعض القوى الإقليمية، 
خاصة بعد أن خرج أنصار حزب المؤتمر 
الشعبي العام في مدينة تعز باحتفالات 
كبيرة، دفعت برشاد العليمي إلى زيارة 

المدينة لأول مرة، وهو ما أكد على وجود 
انقسام، تبدو معالجاته تتطلب إزاحة 

رشاد العليمي، ووضع شخصية أخرى 
توافقية.

وعلى الرغم من أهمية هذا التحالف، 
لا يزال اليمن يواجه العديد من 

التحديات، وأبرزها حالة الانقسام في 
مجلس القيادة الرئاسي، بعد أن انفرد 

به رئيس المجلس.
من الممكن أن يؤدي هذا التحالف إلى 

نتائج إيجابية، إلا أنه يعتمد على قدرة 
الأطراف المعنية على توحيد رؤاها حول 
مستقبل اليمن وكيفية معالجة القضايا 
الداخلية. ويبقى السؤال مفتوحًا حول 

مدى استدامة هذا التعاون وما إذا 
كان يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الصراع 
من بوابة استعادة صنعاء، ومعالجة 

آثار الحروب التي شنت على الجنوب، 
والقبول بوثيقة فك الارتباط المعلنة في 

الـ21 من مايو 1994.
يحتاج المجلس الانتقالي الجنوبي 
إلى تعزيز تحالفه مع المقاومة الوطنية 
من خلال إنشاء تحالفات محلية قوية. 

ويتطلب ذلك توسيع قاعدة التمثيل 
الإداري، ومنح محافظات مثل أبين 
وشبوة وحضرموت والمهرة مكانة 

أكبر في هيئة رئاسة المجلس والهيئات 
المساعدة، التي تعاني حالياً من نقص 

التمثيل.
ويمكن تحقيق ذلك عبر استئناف 

قرار الهيكلة في هيئات المجلس والقوات 
العسكرية والأمنية، مما يتيح له تعزيز 
جبهته الداخلية، خاصة باتجاه الشرق 

حيث يمكن أن تشكل هذه المحافظات 
ثقلاً كبيراً. كما تمكن الاستفادة من حالة 
السخط الشعبي تجاه بعض التدخلات 
الإقليمية التي تهدف إلى تفكيك قوات 
النخبة، والتي تتمتع بخبرة عسكرية 

وأمنية رائدة.
ويتوجب على المقاومة الوطنية 

ومجلسها السياسي إعادة التفكير في 
إستراتيجيتها تجاه الجنوب، وتعزيز 

التعاطي الإيجابي مع القضية الجنوبية 
على الصعيدين السياسي والإعلامي. 

وذلك من شأنه تعزيز ثقة المجتمع بهذا 
التحالف.

علاوة على ذلك، يتطلب الأمر طمأنة 
قواعد حزب المؤتمر الشعبي العام 

بإنهاء حالة الانقسام داخل الحزب. في 
ظل وجود أذرع إيرانية وأخرى تتبع 

الإخوان في مأرب، يجب أن تكون وحدة 
الحزب أولوية بالنسبة إلى المكتب 

السياسي للمقاومة الوطنية، ويتطلب 
الأمر تعزيز المكتب السياسي ليكون 
رافعة سياسية تشمل مختلف القوى 

اليمنية، حتى تلك غير المنتمية لحزب 
المؤتمر الشعبي العام.

ويمكن أن تساهم هذه الخطوات 
في تحقيق استقرار سياسي وتعزيز 

الفاعلية الوطنية في مواجهة التحديات 
الراهنة.

مواجهة الحوثيين هدف مشترك

الفرص والتحديات أمام التعاون 

بين المجلس الانتقالي وطارق صالح
صالح أبوعوذل

رئيس مؤسسة اليوم الثامن 
للإعلام والدراسات

وجود تحالف متين بين قوى 

جنوبية وأخرى يمنية يمكن أن 

ي 
ّ
يغير من موازين القوى ويقو

من موقف القوى المناهضة 

لأذرع إيران في اليمن



 طوكيو/شنغهاي/تايبيه - أثار اختراق 
أجهزة الاتصالات اللاســـلكية التي تحمل 
علامة تجارية لشركة آسيوية ويستخدمها 
عناصر من حزب الله بحثا مكثفا عن مسار 
هذه الأجهزة، مما كشف عن سوق غامضة 
لأجهزة بتقنيـــات قديمة قد لا يحصل فيها 
المشـــترون علـــى ضمانـــات تذكـــر على ما 

يشترونه.
إنـــه  ومستشـــارون  محللـــون  وقـــال 
وقنـــوات  التوريـــد  سلاســـل  إدارة  رغـــم 
الأكثـــر  الجديـــدة  للمنتجـــات  التوزيـــع 
تطورا بشـــكل محكـــم، فالأمر ليـــس كذلك 
الإلكترونيـــة  الأجهـــزة  إلـــى  بالنســـبة 

القديمـــة الـــواردة مـــن آســـيا لأن التقليد 
والمخزونـــات الفائضـــة والطبيعة المعقدة 
لصفقـــات التعاقـــد علـــى التصنيع تجعل 
تحديـــد مصـــدر المنتـــج مســـتحيلا فـــي 

بعض الأحيان.
وســـلطت ردود فعـــل الشـــركات التي 
ارتبطت أسماؤها بالأجهزة المفخخة، التي 
قتلت 37 شخصا وأصابت نحو ثلاثة آلاف 
آخرين في لبنان الأسبوع الماضي، الضوء 
علـــى صعوبـــة تحديـــد طريقـــة وتوقيت 

تحويلها إلى أسلحة.
وألقـــت شـــركة جولـــد أبوللـــو، التي 
مقرهـــا تايـــوان، المســـؤولية على شـــركة 

فـــي أوروبـــا تحمـــل ترخيص اســـتخدام 
علامتها التجارية، مما دفع المجر وبلغاريا 
والنرويج ورومانيا إلـــى إجراء تحقيقات 

لمعرفة مناشئ هذه الأجهزة.
وقالت شركة آيكوم اليابانية في بادئ 
الأمر إنها لا تســـتطيع تحديد ما إذا كانت 
أجهـــزة الاتصـــال اللاســـلكية التي تحمل 
اسمها أصلية لأن السوق مليئة بالمنتجات 
المقلـــدة. لكنها أصدرت بيانا الجمعة قالت 
فيه إنـــه من المرجح بشـــكل كبير ألا تكون 
الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان 

من منتجاتها.
ونقل موقع آيكوم عن وزير الاتصالات 
اللبنانـــي جونـــي القرم قولـــه إن الأجهزة 
لـــم يتم اســـتيرادها من خلال مـــوزع وإن 
المنتجـــات المقلدة التي تحمـــل رقم الطراز 

نفسه يتم استيرادها من دول أخرى.
وقالـــت الشـــركة اليابانيـــة إن فحص 
الأجهـــزة التي انفجرت ســـيكون ضروريا 
للتأكد من أنها ليســـت من إنتاجها، ولكن 
”في ضـــوء المعلومـــات المتعـــددة التي تم 
الكشـــف عنها، فـــإن الاحتمـــالات ضئيلة 
للغايـــة فـــي أن تكـــون تلـــك الأجهـــزة من 

إنتاجنا“.
وقال الخبير والاستشـــاري في مجال 
التكنولوجيـــا المقيـــم فـــي الصـــين ديفيد 
فينشـــر ”إذا تم اختراق سلســـلة التوريد 
لوضع متفجـــرات داخل الأجهـــزة… فهذا 
تخطيط مذهـــل. غير أن اختراق سلســـلة 
التوريـــد الحالية ليس صعبـــا، وهو ربما 

أسهل ما في الأمر“.

وأضاف أن المنتجات المقلدة منتشـــرة 
بشـــكل كبير وخاصة فـــي مراكز التصنيع 
الكبـــرى مثل الصـــين، حيث يمكـــن إنتاج 
أن  مضيفـــا  بســـهولة،  مقلـــدة  مكونـــات 
الانتقال من المكونـــات المقلدة إلى اختراق 

سلاسل التوريد سهل.
وتابـــع ”باعتبـــاري متخصصـــا فـــي 
مجال التكنولوجيا، أســـتطيع أن أقول إن 
وضع متفجرات بكميـــات قليلة في أجهزة 

اتصالات لاسلكية ليس صعبا“.
وقال مصدر أمني إن حزب الله حصل 
على الأجهزة قبل نحو خمســـة أشهر وإنه 
كان يعتقد أنه اشـــتراها من شـــركة جولد 

أبوللو.
وأظهرت صور لجهاز بعدما انفجر أن 
الأجهـــزة المحمولة كانـــت عليها ملصقات 
مدون عليها اســـم شـــركة آيكـــوم وعبارة 

”صنع في اليابان“.
واستبعدت الشركتان احتمال تصنيع 
أيّ مـــن المكونـــات القاتلة فـــي مصانع أيّ 

منهما على أراضي البلدين.
وقـــال وزير الاقتصـــاد التايواني كيو 
جيه-هـــوي إن مكونـــات الأجهـــزة التـــي 

انفجرت في لبنان لم تُصنع في تايوان.
وحســـبما جاء في رســـالة مـــن بعثة 
لبنـــان لـــدى الأمم المتحـــدة إلـــى مجلس 
الأمن الدولي، خلـــص تحقيق أولي أجرته 
الســـلطات اللبنانية بشأن الأجهزة إلى أن 
المتفجـــرات زُرعت فيها قبـــل وصولها إلى 
البلاد. لكن في الوقت الحالي، ليست هناك 
معلومات أكيـــدة بخلاف ذلـــك. فليس من 

الواضح كيف أو متى جرى تفخيخ أجهزة 
البيجر والوكي توكـــي ليصبح من الممكن 

تفجيرها عن بعد.
وقال جو سايمون الشـــريك في شركة 
خدمات الملكيـــة الفكرية الصينية إيســـت 
آي.بـــي إن جـــزءا مـــن المشـــكلة هـــو أن 
العلامـــات التجارية الأصغـــر حجما تميل 
إلى عدم الاســـتثمار بشكل كبير في مراقبة 
المنتجات المقلدة، ويرجع ذلك لأسباب منها 

التكاليف التي قد تؤثر على ربحيتها.
وأضاف ”الســـلطات لا تمانع التعامل 
مـــع المنتجـــات المقلدة منخفضـــة التقنية، 
لكـــن أصحـــاب الملكية الفكريـــة في حاجة 
إلى المراقبة والتحقيق وتقديم الشـــكاوى، 
وهـــذا لا يحدث دائما بقدر ما قد يحدث مع 
العلامات التجاريـــة عالية التقنية والأكبر 

حجما“.
وبالنســـبة إلى شـــركة آيكـــوم، فإنها 
تقول إن إحدى المشـــكلات هي أنها توقفت 
عن تصنيـــع الطراز آي.ســـي-في82 الذي 
يدور حوله النقاش منذ نحو 10 ســـنوات، 
وهو الوقت الذي بدأت فيه وضع ملصقات 

مجسمة للحماية من تقليد المنتجات.
وحذرت الشـــركة مرارا مـــن المنتجات 

المقلدة، وخاصة من طرازاتها القديمة.
ووفقـــا لأحدث تقرير متـــاح من مكتب 
براءات الاختراع الياباني، أبلغت أكثر من 
ســـبعة في المئة من الشـــركات في اليابان 
عن خسائر تجارية بسبب تقليد المنتجات 
في 2020، مـــع ارتباط نحـــو ثلث الحالات 

بالصين.

انطلقت الحملة الانتخابية 
الرئاسية في تونس. حان الوقت 
للحديث عن وعود السنوات الخمس 

القادمة وليس أزمات السنوات الخمس 
الماضية، أو ما قبلها. ماذا يفيد الناس 

من العودة إلى الماضي، والبحث عن 
الأخطاء وتسجيل النقاط على الرئيس 

قيس سعيد أو بعض وزرائه أو على 
من قبله من أحزاب وحكومات، هل 

سيحمل ذلك حلولا للحاضر، وهل يحل 
أزمة الأسعار أو ندرة المواد أو مشكلة 

البطالة؟
ينظر الناس إلى النتائج، ويريدون 

تحسين واقعهم، ومن يحقق ذلك فهو 
من يحظى بثقتهم في صناديق الاقتراع 

بقطع النظر عن جهته أو حزبه أو من 
أيّ دولة عميقة هو، دولة ما قبل 2001، 
أو منظومة النهضة، أو ما بعد يوليو 
2021. الثقة الشعبية تُسند لمن يحقق 

النتائج وليس من يطلق الوعود الكثيرة 
ثم ينتهي إلى نتائج صفرية، ولا إلى من 
يتقن الكلام والتصريحات ويخوض في 

قضايا كثيرة شرقا وغربا.

ليس صحيحا أن الناس يتأثرون 
بشعارات الأشخاص أو بوعود الأحزاب 

أو أسمائها إسلامية أو يسارية أو 
قومية أو ديمقراطية، فتلك مقاييس 

ذهبت مع الماضي، خاصة بعد تجربة 
حكم الإسلاميين من 2012 إلى 2013 

ثم شراكاتهم مع حكومات الليبراليين 
ووسط اليسار، والتي أظهرت أن الشعار 

لا يساوي أكثر من ثمن اليافطة التي 
كتب عليها.

تصوت الجماهير، وخاصة من 
الفئات الفقيرة أو محدودة الدخل، التي 

تكابد لتعيش، لمن وقف إلى جانبها، 

وقدم لها خدمات ولو محدودة وساعدها 
على مغالبة الحياة الصعبة.

وهناك مؤشرات واضحة على أن 
الناس لا يهتمون لأصحاب الشعارات 

سواء أكانوا في السلطة أم المعارضة. بعد 
25 يوليو 2021، تظاهر الإسلاميون بوجه 
مكشوف أو في تحالف مع وسط اليسار، 

وتظاهرت مجموعات أخرى وجمعيات 
وأحزاب صغيرة ضد قيس سعيد رافعة 
شعارات مغرية مثل الديمقراطية وحرية 
الإعلام والحريات الخاصة، لكن الناس 
لم يشاركوا في المظاهرات ولم ينضموا 
للاعتصامات لمعرفتهم بأن هذه ليست 

معركتهم، وأنها معركة سياسية، ويمكن 
أن تعيد البلاد إلى مرحلة الفوضى 

والعراك في البرلمان والإعلام.
دعا الرئيس سعيد إلى انتخابات 

متعددة، مثل التصويت لفائدة دستور 
2022، ثم انتخابات برلمانية (مجالسية)، 

ثم المحليات، وكان التجاوب محدودا، 
وكانت النسب في حدود 11 أو 12 في 
المئة. والسبب أن الناس لم يشعروا 

أنها تهمهم، أو أنها يمكن أن تجلب لهم 
مكاسب، وأنها لا تتجاوز صراع المواقع 

واستبدال فئة بأخرى وساعدهم في 
ذلك خطاب الهجوم الذي لا يتوقف على 
الماضي، الذي كان معبّرا عن أنه امتداد 

لذات الماضي، وأن العقلية السياسية هي 
ذاتها وإن اختلفت الوجوه.

الآن، كيف يمكن أن يستفيد 
المرشحون الثلاثة للانتخابات الرئاسية 

من هذه المعادلة، هل سيكتفون بلعن 
الظلام أم إيقاد الشمعة.

إلى حد الآن تبدو الأمور غير 
واضحة مع ميل لاستدعاء الماضي إما 

لإدانته أو التبرؤ منه، وإن كان البعض 
يريد أن يغازل جمهور الأحزاب التي 
شاركت في حكومات سابقة وتسببت 

في أزمة اقتصادية واجتماعية مفتوحة، 
وساهمت في المناخ الذي شرّع لانتشار 

الفساد.
الجميع تحكمه معادلة تبرئة النفس 
واتهام الآخر، بمعنى أننا سنلف وندور 

خلال خمس سنوات من الحكم حول 
قضايا التفتيش في دفاتر الماضي. مع 
أن أيّ سلطة يمكن أن تفصل بين مسار 

التفتيش وتوزع اهتمامها بينه وبين 
مقاربة المستقبل. يمكن للقضاء أن يحسم 

الملفات القديمة التي تتعلق بالفساد أو 
المس من مصالح الدولة دون ضجيج. لن 

يقوم الرئيس الجديد مكان القضاء ولا 
مكان السلطات الأمنية والقضائية التي 
يفترض أن عملها هو البحث والتقصي 

ثم إصدار الأحكام، وألا تتركها مثار 
للاستثمار السياسي.

مثلما استفاد التونسيون من 
القطيعة مع الأحزاب التي استنزفت 
طاقة البلاد على مدى عشرية كاملة 

وهم يستفيدون من عدم التجاوب مع 
الروح المطلبية للنقابات من دون تحمل 

مسؤولية الإنتاجية، فإن طي صفحة 
اللوم والتأنيب والاتهامات ضروري 

للمسير قدما.
هناك كلام عام في بعض تصريحات 
المرشحين وبياناتهم بشأن المستقبل. من 

ذلك أن زهير المغزاوي أمين عام حركة 
الشعب، قال إنه سيعمل من أجل ”مرفق 

عمومي عصري يواكب حاجيات المجتمع 
في تعليم جيد وصحة للجميع وتنمية 

مستدامة وبيئة سليمة وسكن لائق 
وخدمات متاحة وإدارة رقمية وذكية 
وبحث علمي مبتكر وأمن جمهوري 

وقضاء مستقل وجيش قوي يساهم في 
التنمية“، ووعد بـ“مطار ضخم في حدود 

.“2040
ليس مهما بالنسبة إلى الناس 

تحديد المقاربة الاجتماعية التي تحمّل 
الدولة مسؤولية كل شيء من توظيف 
للعاطلين وتطوير الخدمات الصحية 
والبنية التحتية وصولا إلى التدخل 

لتوفير الخبز والدقيق والكهرباء والغاز 

وتوزيع المساعدات المالية والعينية 
على ضعاف الحال.. هذه أفكار قديمة، 

كل الذين جاؤوا بعد الثورة قالوا 
نفس الكلام وأغرقوا الدولة بالوظائف 
الجديدة الهادفة إلى تحسين الصورة، 

كما وزعوا المساعدات يمنية ويسرة 
بحق وبغير وجه حق.

الرئيس الجديد يحتاج إلى مقاربة 
تقوم على اعتماد سياسات تجلب 

عائدات مالية للدولة، وليس إنفاق ما 
لديها أو إغراقها في القروض تنفيذا 

لأفكار أيديولوجية قديمة جُربت في أكثر 
من مكان وتُركت. فلْيذهب المغزاوي إلى 

الناس ولْيسألْهم عن الجملة الطويلة 
التي عرضها، هل سيفهمون منها شيئا. 

بالتأكيد لا. تلك جملة للسياسيين، 
المناصرين والمناوئين.

يريد الناس كيف يفكر المرشح 
للرئاسة في تطوير حياتهم المباشرة، 

كيف سيوفر خضرا وغلالا بأسعار 
معقولة وخلال العام. بمعنى آخر، كيف 

سيوفر القمح اللين والصلب ليحل 
مسألة الانقطاعات في التوزيع والتأثر 

بأزمة أوكرانيا ومعضلة العملة الصعبة، 
ما هي رؤيته لتطوير الزراعات، وكيف 
يرى الحلول لمواجهة تأثيرات الجفاف 

على الزراعة في بلد يسمى ”مطمور 
روما“.

بالتأكيد، فإن المرشح ليس مطالبا 
بأن يفتي في كل شيء. المفروض لديه 

مستشارون وخبراء من حركته أو ممن 
يتعاقد معهم لإعداد برامج تفصيلية 

يعرضها على الناس فيها حلول واقعية 
لتطوير مستوى العيش من دون الاتكاء 
على دور الدولة. الدولة يمكن أن تساعد 

وتوجه وتعطي تسهيلات، لكن تطوير 
الزراعات هو مسؤولية المزارعين 

وهياكلهم والمستثمرين في الميدان. 
انسوا الدولة وخففوا عنها وحافظوا لها 

فقط على دور التعديل والمراقبة.
مشكلة الماء هي أيضا تحتاج إلى 

مقاربة من أهل الاختصاص الذين 
يجب أن يؤخذ بأفكارهم بدلا من ترديد 

شعارات عامة وتحميل من حكموا سابقا 
مسؤولية الفشل. أيّ مرشح جديد يأتي 

لإخراج البلاد من الأزمة، فعليه أن يعرض 
أفكاره بدلا من رمي الكرة على الآخرين 
أو على الإدارة. كيف يمكن إدارة ملف 

السدود، أيّ خطط للتعامل مع هو قائم، 
وهل هناك خطة لبناء سدود جديدة وفي 

أيّ أماكن؟ هل سيقبل الرئيس الجديد 
بفوضى استخراج الماء وحفر الآبار 

مجاراة لرغبة الناس، أم سيضع ضوابط 
لذلك، كيف يخطط للتعامل مع المياه 

الجوفية في الجنوب والمائدة الكبرى 
المشتركة مع الجزائر وليبيا. الجزائر 

بدأت مشاريع زراعية كبرى في الصحراء 
والرهان على المائدة المشتركة، كيف 

سيضمن حقوق تونس في مياهها، وكيف 
سيتحاور مع الجزائر على موضوع 

المياه بما في ذلك السدود التي تبنى على 
الأودية المشتركة على طول الحدود.
من يقدر على فتح ملف إصلاح 

التعليم، ومن هي الجهات التي ستشارك 
فيه بعيدا عن شعارات الإصلاح 

واسترضاء النقابات والأحزاب. ملفات 
كثيرة تحتاج من المرشحين أن ينشروا 
مقارباتهم حولها في كتيبات صغيرة، 
ولو كموجهات عامة، ويوزّعوها على 
وسائل الإعلام، وفي مواقع التواصل 

ليرى الناس أن ثمة برامج، وأن المرشح 
جدير بالترشح أولا قبل جدارته بالفوز 

وملء كرسي الرئاسة.
ثمة الكثير مما يمكن تحقيقه خلال 

العهدة الرئاسية في بلد بعدد سكان 
قليل وموقع جغرافي متميز وشعب 

متعلم. فقد يحتاج الأمر إلى ترك الماضي 
والتفكير في المستقبل.
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 أنقــرة - لعبت المؤسســـات المتكاملة، 
الوطنيـــة،  الاســـتخبارات  جهـــاز  مثـــل 
ووكالات الأمـــن والاســـتخبارات الأخرى 
ووزارة  العامـــة،  الأركان  رئاســـة  مثـــل 
الداخليـــة، ووزارة الخارجيـــة، ووكيـــل 
وزارة النظـــام العام والأمن دورا محوريا 
فـــي التحـــول الاســـتخباراتي علـــى مدة 
تاريـــخ تركيا الحديث. وبـــرزت أدوارهم 
ومســـاهماتهم في التكيف مع التحديات 
المحلية والدولية المتغيرة التي يواجهها 

الأمن التركي.
فيـــدان،  هـــاكان  تعيـــين  يبـــد  ولـــم 
المعـــروف بأنـــه مـــوال للرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان، فـــي البداية دلالة 
علـــى أيّ تغييـــر كبير. ولم تكـــن منظمة 
داخل  نفســـها  الوطنيـــة  الاســـتخبارات 
وزارة الدفـــاع. لكـــن جل القـــادة جاؤوا 
تاريخيا من الفروع العسكرية. لكن فيدان 
كان يســـتعد للمنصب والتغيير في هيكل 
الاســـتخبارات التركيـــة وتركيزها، حتى 
أن أطروحة الماجســـتير التي قدّمها سنة 
1999 قارنت مجتمع الاستخبارات التركي 
بنظيراتهـــا في الولايات المتحدة والمملكة 

المتحدة.
وانطلق فيدان في إعادة هيكلة جهاز 
الاســـتخبارات التركية علـــى غرار خطته 
التـــي رســـمها فـــي 1999 من خـــلال دفع 
الجهـــاز إلى طليعة السياســـة الخارجية 
التركيـــة، ممـــا خلـــق قســـم العمليـــات 
الخارجية في 2012 ومكّن من اســـتيعاب 
هـــذا  وتكـــرّس  العســـكرية.  المخابـــرات 
قانونيـــا بحلول 2014، حـــين أقر البرلمان 
التركـــي قانونـــا يمنـــح قـــدرا أكبـــر من 
الاستقلالية لجهاز الاستخبارات الوطنية 
ويعيـــد تنظيـــم هيكله الإداري. وســـعى 
إلى معالجـــة المخـــاوف بشـــأن الهيمنة 
العســـكرية ومزاعـــم انتهـــاكات حقـــوق 
الإنسان خلال القيادة العسكرية السابقة.

جـــون  أجراهـــا  دراســـة  ورصـــدت 
بلاكـــوداس  وســـبايريون  هاتزادونـــي 
لمنتدى الشـــرق الأوســـط ثلاثـــة تأثيرات 
رئيسية على جهاز الاستخبارات الوطني 

في عهد فيدان، وهي:
[ إعادة تركيز أولويات الاستخبارات: 
كان عمـــل جهـــاز الاســـتخبارات يجري 
تقليديـــا في إطار المخابـــرات الخارجية، 
حيـــث لم تكـــن أي وكالة أخرى مناســـبة 
للغرض. وأصبح يتضمن رسميا تفويضا 

أوسع للعمل الاستخباراتي في الخارج.
[ تدابير الشـــفافية والمساءلة: تهدف 
لمنع إســـاءة استخدام الســـلطة وضمان 
العمل ضمن الحدود القانونية. وتشـــمل 
التدابير الملحوظة إنشـــاء منصب مفتش 
عام مســـتقل داخل جهاز الاســـتخبارات، 
ممّا يســـمح بإجـــراء تحقيقـــات داخلية 
ومراقبة أنشطة الوكالة لضمان الامتثال 

القانوني والأخلاقي.
[ إنشاء لجان برلمانية مكلفة بمراقبة 
أنشـــطة جهـــاز الاســـتخبارات الوطنية: 
كانت هـــذه هي المرة الأولـــى التي تلعب 
فيها اللجـــان المدنية المنتخبـــة دورا في 

مراقبة الاستخبارات.

بصمات فيدان

قـــرر أردوغان تكليف فيـــدان بـ“مهام 
خاصـــة“ لم يكـــن حتى مجلـــس الوزراء 
على علم بها. وهذا ما يفسّر سبب وصف 
الرئيـــس التركي له ذات مرة بأنه ”حافظ 
أسراري وحافظ أسرار الدولة“. وشملت 
هذه المهام المفاوضات الســـرية مع حزب 
العمال الكردســـتاني المحظور، بين 2006 
و2011 في أوسلو وإمرالي. ونتج عن هذه 
المفاوضـــات المتقلبة في النهايـــة النداء 
التاريخـــي الذي وجهـــه عبدالله أوجلان 
فـــي مـــارس 2013 وبـــدء عملية الســـلام 

الكردية – التركية.
لكن مهمة فيدان لم تقتصر على 

المشاركة في محادثات السلام. 
ودخل على خط الحرب 
الأهلية السورية التي 

اندلعت في 2011، وسرعان 
ما تحوّلت، على حد تعبير 

المدير السابق لوكالة 
الاستخبارات المركزية، 

إلى ”تشيرنوبيل 
جيوسياسي“ مع 
مختلف الجهات 

الفاعلة الحكومية 
وغير الحكومية 

التـــي تخوض صراعـــا مميتـــا. وقررت 
أنقرة دعم المتمردين ســـرا داخل الجيش 
الســـوري الحـــر للإطاحة بالنظـــام بعد 
رفض الأســـد الاســـتجابة لنداء أردوغان 
العلنـــي مـــن أجـــل المصالحـــة وإجـــراء 

إصلاحات.
وعلى نقيض موقف الولايات المتحدة 
المتحفظ، زودت تركيـــا بعض الجماعات 
المســـلحة التـــي لـــم تدقـــق فيهـــا وكالة 
المخابـــرات المركزيـــة بالأســـلحة والمـــال 
وحتى التدريب. وشـــملت أحرار الشـــام 
وفرقة الســـلطان مـــراد. وبرزت مشـــكلة 
حاســـمة في هذا النهج، حيث كان هؤلاء 
المتمردون (الأكثر فتكا في ساحة المعركة 
من الجيش الســـوري الحر). وتوجه هذا 
الدعـــم بعيدا عـــن الأضـــواء العامة عبر 
الوكالـــة الوحيدة التي يمكـــن لأردوغان 
الاعتماد عليها بفضل الســـرية والفعالية 
التي توفرها. ونحن نتحدث هنا بالطبع 
عن جهاز الاستخبارات الوطنية. وتمكن 
بعـــض الصحافيـــين الذيـــن اعتُقلوا في 
وقت لاحـــق في النهاية مـــن توثيق هذه 
العمليات السرية رغم كل الجهود الرامية 

لإخفائها عن الجمهور.
ولم تظهر هذه التسريبات للصحافة 
مـــن عدم بل كانـــت على صلـــة بالصراع 
الخفـــي بين أردوغـــان وحليفه الســـابق 
المناهـــض للكماليـــين، فتح اللـــه غولن. 
وبـــرزت هـــذه الصراعات على الســـلطة 
مع احتجاجات حديقة جيزي في وســـط 
إســـطنبول ســـنة 2013 وفضائح الفساد 

التي انكشفت سنة 2014.
وبلغت المنافســـات ذروتها في يوليو 
2016 عندما زُعـــم أن عصابة من الضباط 
العسكريين الموالين لغولن نظموا انقلابا 
(فاشـــلا في النهاية) ضـــد أردوغان. ولا 
يزال دور فيدان في هذه الأحداث غامضا. 
وعلـــى الرغم من أنه كان على رأس وكالة 
التجســـس، إلا أنه فشـــل في اكتشاف أيّ 
علامات على الانقلاب الوشيك، وبالتالي 
منع حدوثـــه. وكان المدبرون الانقلابيون 
أنفســـهم يعتبرون مقر المخابرات مركزا 
عصبيـــا واســـتهدفته مروحياتهـــم. وقد 
فشـــل الانقلابيون في اعتقال فيدان رغم 
جهودهـــم بيد أنهم تمكنـــوا من احتجاز 
الأركان  هيئـــة  رئيـــس  أكار،  خلوصـــي 

العامة.
وفي أعقاب هـــذه الهجمات ضد مقر 
المخابـــرات، أدخـــل إصلاح شـــامل على 
وكالة الاســـتخبارات وشملها تطهير لكل 
المشـــتبه بهم والمتعاطفين الحقيقيين مع 
الانقلابيين داخل الجهاز. وسُجن الآلاف 
من العمـــلاء خلال هذه العمليـــة. وتقرر 
بناء مقـــر جديـــد لجهاز الاســـتخبارات 

الوطنية أطلق عليه اســـم ”القلعة“. ويقع 
هـــذا المقر خـــارج أنقرة، على مســـاحة 5 
آلاف فدان. وتحميه جدران يبلغ ارتفاعها 
ثلاثـــة أمتـــار وغيرهـــا من الإجـــراءات 

الأمنية المكثفة.

جهاز شبه عسكري

توسّـــع جهاز الاســـتخبارات ليشمل 
قـــوة شـــبه عســـكرية ســـرية، ولـــم يعد 
بذلـــك مجـــرد وكالـــة تجمـــع المعلومات 
الاســـتخباراتية وتحللها أو تتعاون مع 
أجهـــزة أخرى لتنفيـــذ عمليات ســـرية. 
وأمكنه تطوير فرع شـــبه عسكري يمتلك 
قدرة على العمل المباشـــر من شـــأنها أن 
تمكنه من التحرك المســـتقل فـــي الميدان 

العسكري.
ويستطيع جهاز الاستخبارات العمل 
دون عون الجيش التركي، وحتى التحول 
أكثر تنوعا للسياســـة  إلى ”خيار ثالث“ 
الخارجيـــة التركيـــة علـــى غـــرار وكالة 

المخابرات المركزية في أميركا.
وكانت ســـوريا أكثر من شـــعر بهذا 
التحـــول. وانخرط جهاز الاســـتخبارات 
في عمليـــات ســـرية داخلها ضـــد نظام 
الأســـد. وفرض أردوغان ســـيطرة مطلقة 
على الجيش منذ 2011، ولم يعارض أحد 
خططه الخاصة لإقامـــة منطقة عازلة في 
شمال سوريا. وأطلقت تركيا عملية ”درع 
الفرات“ بعد شهر واحد فقط من الانقلاب، 
في محاولة بـــدا أنها تهدف لطرد داعش 
من مدينـــة جرابلس فـــي محافظة حلب. 
لكن هدفها الحقيقـــي كان في الواقع هو 

عزل أكراد عفرين عن أكراد منبج.
وباقتراح من فيـــدان، وافق أردوغان 
خـــلال مـــارس 2014 على افتعـــال عملية 
عســـكرية لتبريـــر توغل عســـكري تركي 
في شـــمال ســـوريا. وبذل فيدان جهودا 
كبيرة لتفجير تمرّد داخل الأراضي التي 
يســـيطر عليها الأكراد في شمال سوريا 
خلال الفترة نفســـها التي شـــهدت حملة 
”درع الفـــرات“. لكن الجماعات المســـلحة 
العربيـــة والكردية المواليـــة لتركيا (مثل 
لواء أحفاد صلاح الدين) فشلت واختفت 

من المشهد.
وخلّفـــت الديناميكيـــات المتغيرة في 
محافظـــة إدلب ســـنة 2015 تداعيات على 
الأمن الإقليمي. واعتبرت تركيا مشـــاكل 
المتشـــددين أهون من شر وحدات حماية 
الشـــعب، الفرع الســـوري لحزب العمال 
الكردستاني، رغم الاعتراضات الأميركية. 
دور  الاســـتخبارات  لجهاز  وكان 
فعال في إنشاء الجيش 
الوطني السوري في 
ديسمبر 2017، واحتضن 
من خلاله الجماعات 
المسلحة المناهضة 
لداعش ووحدات 
حماية الشعب 
(مثل فرقة الحمزة 
وفرقة المعتصم). 
وخصص جهاز 
الاستخبارات 

معاملـــة أفضلية لتركمان ســـوريا داخل 
المشـــكل  الســـوري  الوطنـــي  الجيـــش 
حديثا. وشـــكلت هذه الجماعات المسلحة 
ذات الكثافـــة التركمانيـــة بمـــرور الوقت 
نـــواة المرتزقـــة الذيـــن اســـتغلهم جهاز 
الاستخبارات في مســـارح الحرب خارج 

سوريا.
وتدخلـــت تركيا في شـــمال ســـوريا 
ثـــلاث مرات بعـــد عمليـــة ”درع الفرات“ 
2017). وكانـــت فـــي مرتين ضد   – 2016)
الأكـــراد (2018 و2019)، ومـــرة ضد نظام 
الأســـد (2020) لتعزيـــز منطقتها العازلة 
على طول حـــدوده الجنوبية. واعتمدت 
علـــى المتمرديـــن كمســـاعدين أو وكلاء 
لحروبها ضـــد وحدات حماية الشـــعب 

والرئيس السوري بشار الأسد.
ستخدم الشبكات الســـرية في إدلب 
وشـــمال ســـوريا تركيا بشـــكل جيد في 
تدخلاتها في مســـارح الحـــرب الأخرى. 
وجنـــدت المخابرات المتمرديـــن ونقلتهم 
من ســـوريا إلـــى غرب ليبيا فـــي أواخر 
2019 ليكونـــوا مرتزقـــة يرفعون حصار 
قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر 
عن طرابلس. وكانت الخســـائر الوحيدة 
التـــي أبلغـــت عنهـــا تركيا فـــي عملية 
”عاصفة الســـلام“ فـــي ليبيا عـــن عميل 
الاســـتخبارات  جهاز  يتبعـــان  ومترجم 
الوطنيـــة. وتكـــررت القصة نفســـها في 
حـــرب ناغورني قرة بـــاغ الثانية. وعمل 
جهاز الاســـتخبارات على تجنيد هؤلاء 
المتمردين ونقلهم من ســـوريا (أو ليبيا) 
إلى جبـــال أذربيجان في إطـــار اجتياح 

المواقع العسكرية الأرمنية.
جهـــاز  جسّـــد  أخـــرى،  وبعبـــارات 
الاســـتخبارات رأس الحربة في العقيدة 
السياســـية التـــي نفذها أردوغـــان منذ 
عملية ”غصن الزيتون“ سنة 2018. وتركز 
هذه العقيـــدة على ”الحرب البديلة“. في 
هذه النســـخة التركية، كان المتمردون أو 
المرتزقة الســـوريون بدائل بشرية مثلما 
(خاصة  المســـيرة  الطائرات  اســـتُعملت 
طائرة بيرقدار تي بي 2 المشهورة عالميا 
الآن) بديلا تكنولوجيا للأسلحة الأخرى. 
عنصـــرا  الاســـتخبارات  جهـــاز  وكان 
أساســـيا في كلا النســـختين، حيث جند 
الطائـــرات  وزود  كـــوكلاء،  المتمرديـــن 
المســـيرة بالمعلومات الحاســـمة اللازمة 

لعمليات القتل المستهدف.
وطـــارد جهـــاز الاســـتخبارات مـــن 
اعتبرهـــم أنصار الإمام المنفي اختياريا، 
فتح الله غولن، فـــي جميع أنحاء العالم 
إثر الانقلاب الفاشـــل. وأسفرت المطاردة 
عن عمليات تسليم دون اتباع الإجراءات 
القانونية الواجبة مـــن عدة بلدان (مثل 
وتحدثـــت  ومولدوفـــا).  كازاخســـتان 
شهادات الضحايا أنفسهم عن التعذيب 
والحبس الانفرادي في ”مواقع سوداء“. 
وســـاهمت هذه البرامج الســـرية، التي 
يديرها جهاز الاســـتخبارات حصرا، في 

توتر علاقة تركيا بالغرب.
وأكـــدت هذه الأنشـــطة علـــى أهمية 
دور العمليات الاســـتخباراتية الســـرية 
المتزايدة في تشكيل السياسة الخارجية 

التركيـــة. ويؤكـــد هـــذا التغييـــر علـــى 
تحـــول محوري نحو موقـــف أكثر حزما 
واســـتقلالية فـــي إســـتراتيجية تركيـــا 

الدولية.
الاســـتخبارات  جهـــاز  واســـتهدف 
خـــلال 2023 القيادة العســـكرية والمدنية 
الكرديـــة بعملائـــه وطائراته المســـيرة. 
وكادت غارة شنتها طائرة دون طيار كان 
يديرها جهاز الاستخبارات، تقتل مظلوم 
كوبانـــي، القائد العام لوحـــدات حماية 
الديمقراطيـــة  ســـوريا  الشـــعب/قوات 
الكردية في شمال سوريا في أبريل 2023.

حليـــف  قتـــل  محاولـــة  تكـــن  ولـــم 
الإهانـــة  المتحـــدة  للولايـــات  معـــروف 
كوبانـــي  وكان  لواشـــنطن.  الوحيـــدة 
حينهـــا متمركـــزا فـــي قاعدة عســـكرية 
أميركية في شـــمال ســـوريا. وتعرضت 
بذلك ســـلامة مشـــاة البحرية الأميركية 
للخطـــر. ودفع هـــذا الهجـــوم الولايات 
المتحدة إلى تقديم شـــكوى (علنا وسرا) 
لتركيا. لكنها لم تفعل شـــيئا يذكر لردع 
عملاء  ويواصل  الاســـتخبارات.  جهـــاز 
المخابرات إثارة القبائل العربية المتمردة 
في دير الزور ضد الأكراد إلى حد إشعال 
انتفاضة مسلحة (لم تنجح في النهاية) 
خـــلال الفتـــرة الممتـــدة بين أغســـطس 

وسبتمبر 2023.

قالين ومستقبل الاستخبارات

فاز أردوغان في الانتخابات الرئاسية 
التـــي جرت فـــي مايـــو 2023. وحقق هذا 
النجـــاح رغـــم تحالف أحـــزاب المعارضة 
الذي يثق  الستة. وعينّ ”حارس أسراره“ 
بـــه، فيدان، في منصـــب وزير الخارجية. 
مستشـــار  قالـــين،  إبراهيـــم  وتولـــى 
الأمـــن القومـــي، منصـــب رئيـــس جهاز 
الاســـتخبارات الوطنـــي. وأشـــارت هذه 
التغييرات إلى أن الصقور سيســـيطرون 
على قضايا الاستخبارات والدبلوماسية.
ويبـــرز هـــذا اليـــوم فـــي العمليـــات 
الجاريـــة فـــي شـــمال العراق وســـوريا. 
وعمل جهاز الاســـتخبارات خـــلال 2023 
على تحييد 201 مقاتـــل من حزب العمال 
الكردســـتاني ووحـــدات حماية الشـــعب 
في 181 عملية ســـرية شـــملت اســـتخدام 
الطائـــرات المســـيرة. كمـــا دمـــر 45 هدفا 
للبنية التحتية الحيوية (مثل آبار النفط 
في شمال ســـوريا). وشهدت المنطقة هذه 
العمليـــات رغـــم احتجاجات واشـــنطن. 
وأســـقطت الولايات المتحدة طائرة تركية 
مسيّرة في أكتوبر 2023 لحماية جنودها 
شمال ســـوريا. لكن هذه الحادثة لم تردع 
جهاز الاستخبارات الوطنية، الذي واصل 

حملته من عمليات القتل المستهدف.
كان تعيـــين إبراهيـــم قالـــين رئيســـا 
جديـــدا لمنظمـــة الاســـتخبارات الوطنية 
تحولا مهما آخر في مشهد الاستخبارات 
منـــذ  الخارجيـــة  والسياســـة  التركيـــة 
2010. وجـــاء قالين بخلفيـــة مميزة لدوره 
الجديـــد، بعـــد أن شـــغل ســـابقا منصب 
كبيـــر مستشـــاري الرئيـــس والمتحـــدث 

باسمه.

ويمكـــن أن يشـــير توجيـــه قالين إلى 
رئاســـة جهاز الاســـتخبارات إلى تحول 
دقيـــق في الاتجـــاه الإســـتراتيجي الذي 
تتبعـــه المخابرات التركيـــة. ومن المتوقع 
أن يحافـــظ قالـــين على توافـــق وثيق مع 
أهـــداف سياســـة أردوغـــان الخارجيـــة، 
نظـــرا إلـــى منصبه الســـابق. وقد يخلق 
هذا التوافق إســـتراتيجية أكثر تماسكا 
ومتانة بين المكتب الرئاســـي والعمليات 
الاســـتخباراتية، ممـــا قـــد يعـــزز فعالية 
السياســـة الخارجية التركية، خاصة مع 

رئاسة فيدان اليوم لوزارة الخارجية.

وتشـــير مشـــاركة قالـــين العميقة في 
والاستشـــارية  الدبلوماســـية  الأدوار 
إلـــى تركيـــز محتمل علـــى دمـــج نتائج 
الاســـتخبارات مباشـــرة في عملية صنع 
القرار في السياسة الخارجية. وقد يؤدي 
ذلك إلى اعتماد اســـتباقي وإستراتيجي 
أكثـــر للمعلومـــات الاســـتخباراتية فـــي 
تشـــكيل علاقات تركيـــا الدولية، وخاصة 
فـــي تعاملاتهـــا مـــع المناطـــق المجاورة 

والقوى العالمية.
وتجـــدر الإشـــارة هنا إلـــى أن فيدان 
وقالين يشـــتركان فـــي نفـــس الرؤية مع 
أردوغان حول مكانة تركيا في هذه البيئة 
الدولية المتغيرة باستمرار. وهم يعتبرون 
أن علـــى تركيـــا أن تتخلى عـــن توجهها 
القـــديم نحو الغـــرب وتقف إلـــى جانب 
القـــوى الأوروبية والآســـيوية الصاعدة 
مثل روسيا والصين التي تتحدى الوضع 

الراهن، مثلها مثل أردوغان.
جهـــاز  يواصـــل  أن  المرجـــح  ومـــن 
الاســـتخبارات، تحت قيـــادة قالين، دوره 
النشـــط في العمليات السرية التي كانت 
جـــزءا مهمّـــا مـــن السياســـة الخارجية 
التركية الحازمة فـــي عهد أردوغان. ومن 
المتوقـــع أن تبقى هذه العمليات، وخاصة 
تلـــك التي تهـــدف إلى مكافحـــة الإرهاب 
وحماية المصالـــح الوطنية، ذات أولوية. 
لكـــن نهج قالين قد يختلـــف في مثل هذه 
العمليات عن سلفه. ومن المحتمل أن يركز 
أكثر على جمع المعلومات الاستخباراتية 
الإستراتيجية وبدرجة أقل على العمليات 
البارزة. وســـتكون إستراتيجيته معتمدة 

على المشهد الجيوسياسي المتطور.
كمـــا يمكـــن أن يشـــهد عهـــد قالـــين 
تركيزا مستمرا على التقدم التكنولوجي 
خاصـــة  الاســـتخبارات،  مجـــال  فـــي 
الإلكترونية وقـــدرات المراقبـــة. وهذا ما 
يمكـــن أن يتماشـــى مع الاتجـــاه العالمي 
علـــى  الاعتمـــاد  زيـــادة  يشـــهد  الـــذي 
الوســـائل التكنولوجية لجمع المعلومات 

الاستخباراتية وتحليلها.

استخبارات تركيا خلقت مجموعات سورية لمناهضة الأسد

المخابرات التركية تستعد لعالم متقلب ومتغير
جهاز الاستخبارات يجسد رأس الحربة في العقيدة السياسية الخارجية لأردوغان
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تعيين قالين رئيسا جديدا 
لمنظمة الاستخبارات 

الوطنية تحول مهم آخر في 
مشهد الاستخبارات التركية 

والسياسة الخارجية 

جهاز الاستخبارات الخارجية التركية بات ورقة رئيسية بيد الرئيس رجب 
طيب أردوغان ويهدف إلى تحقيق أهدافه القائمة على التدخل في القضايا 
الخارجية (سوريا وليبيا وأذربيجان) ولذلك عينّ فيه أقرب المقربين منه مثل 

هاكان فيدان ولاحقا إبراهيم قالين.

فيدان انطلق في إعادة هيكلة 
جهاز الاستخبارات على غرار 

خطته التي رسمها في 1999 
من خلال دفع الجهاز إلى طليعة 

السياسة الخارجية التركية مهام وغان تكليف فيـــدان بـ
يكـــن حتى مجلـــس الوزراء
. وهذا ما يفسّر سبب وصف
ركي له ذات مرة بأنه ”حافظ
افظ أسرار الدولة“. وشملت
لمفاوضات الســـرية مع حزب
ســـتاني المحظور، بين 2006
سلو وإمرالي. ونتج عن هذه
النهايـــة النداء  المتقلبة في
لذي وجهـــه عبدالله أوجلان
 2013 وبـــدء عملية الســـلام

تركية.
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كبيرة لتفجير تمرد داخ
يســـيطر عليها الأكراد ف
خلال الفترة نفســـها الت
”درع الفـــرات“. لكن الجم
العربيـــة والكردية الموال
لواء أحفاد صلاح الدين

من المشهد.
وخلّفـــت الديناميكيـ
5محافظـــة إدلب ســـنة 15
الأمن الإقليمي. واعتبرت
المتشـــددين أهون من ش
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الم
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السياسة الخارجية التركية



 منــــذ صغره اتخــــذ أحمد فتــــوح لاعب 
الزمالــــك والمنتخب المصــــري لكرة القدم 
نجــــم الأرجنتيــــن الراحل دييغــــو أرماندو 
مارادونا مثلا أعلى له، لكن ما لم يدر بذهن 
الشــــاب المصري القادم من منطقة شعبية 
على أطــــراف القاهــــرة أنه مهدد بالســــير 
علــــى خطى النجــــم الأرجنتيني، في طريق 
المشــــاكل والإدمان، وليــــس داخل ملاعب 

كرة القدم.

مارادونا الذي رحل فــــي نوفمبر 2020 
كان صديقا دائما للمشــــاكل ومثيرا للجدل 
في معظم سنوات حياته واتهم في أكثر من 
مرة بإدمان المخدرات، لكن الطفل الذهبي 
كمــــا كان يلقب، قدم لعشــــاق الكرة مردودا 
خرافيا قد يشفع سقطاته خارج المستطيل 

الأخضر.
أمــــا أحمــــد فتوح الــــذي يعــــد الأعلى 
مهــــارة بين كل من شــــغلوا مركــــز الظهير 
الأيســــر على مدار تاريــــخ الكرة المصرية، 
فيبــــدو أنه اختصر الطريــــق ليس باتجاه 

مجد مارادونا الكــــروي وإنما نحو نهايته 
المؤسفة.

لاعــــب الزمالك الذي أفرجت عنه حديثا 
محكمــــة مصريــــة قبل أيام بكفالــــة 50 ألف 
جنيــــه (حوالي ألف دولار) كان موقوفا منذ 
الحادي عشر من أغسطس الماضي بتهمة 
تعاطي المخدرات وقيادة ســــيارته الفارهة 
بمــــا يتجاوز الســــرعة القانونيــــة، ما قاده 
إلى دهــــس مواطن (شــــرطي) خلال عبوره 

الطريق وتسبب في مقتله.
ويواجــــه فتوح احتمال الســــجن لعدد 
من الســــنوات في حالة أخفق هو ومحاميه 
فــــي التوصل إلى اتفاق مع أســــرة ضحية 
حادث الدهس لقبول الديــــة مقابل التنازل 
عــــن حقهــــم القانوني، وهو اتفــــاق يخفف 
الحكــــم المتوقــــع صــــدوره ضــــد اللاعــــب 
مــــن الحبس إلــــى الغرامة، وربمــــا عقوبة 
بالســــجن المخفف، أو مــــع إيقاف التنفيذ، 
لكــــن التصريحات المنســــوبة لابنة القتيل 

تؤكد رفض التنازل حتى الآن.
وفي حال إصرار الأســــرة على المضي 
في الإجراءات القانونية سيكون على ظهير 
المنتخب المصري التعود على النوم على 
الإســــفلت، وهو ليس مقطعا مــــن الديوان 
عبدالرحمــــن  الراحــــل  للشــــاعر  الشــــهير 
الأبنودي الذي كان يرثي فيه صديقه رسام 
العلي،  ناجــــي  الفلســــطيني  الكاريكاتيــــر 
لكنــــه تعبير يعرفه من قضــــوا عقوبات في 
السجون المصرية، حيث ينام المسجونون 
غالبــــا على بطاطين مفروشــــة على الأرض 

مباشرة.

نجم واعـد

 المثير أن التهم السابقة لم تكن سوى 
تتويج لمشــــوار من السلوك غير المنضبط 
تميز بــــه اللاعب ليتحول مــــن نجم متألق 

تتبــــارى صفحــــات الرياضة فــــي الصحف 
المصرية المختلفة على نشــــر أخباره إلى 

ضيف شبه دائم على صفحات الحوادث.
ظهر فتــــوح لأول مرة مع فريق الزمالك 
عــــام 2016 وســــط ضجــــة غيــــر عاديــــة لم 
يحــــظ بها لاعب في الفريــــق الأبيض (لقب 
الزمالك) ربما منذ اســــتقبال زميله محمود 
عبدالرازق (شيكابالا) في نفس الفريق في 
بداية الألفية الحاليــــة، وتحدث العديد من 
المدربين واللاعبين الســــابقين في الزمالك 
عــــن مهاراتــــه وقدرته علــــى أن يكون نجم 

الكرة لسنوات قادمة.
ســــاعد على إيمان جمهــــور الكرة بما 
يقــــال إن فتــــوح المولــــود في مــــارس عام 
1998 شــــارك مع الفريق الأول وهو لم يكمل 
عامه الســــابع عشــــر، على غرار أســــاطير 
الكرة الشباب السابقين واللاحقين، أمثال 

مارادونا وميسي ولامين جمال.
وبــــدلا مــــن أن يتوهج الشــــاب القادم 
من مدينة الســــلام، وهي إحــــدى المناطق 
الشــــعبية الفقيــــرة القابعــــة علــــى أطراف 
القاهــــرة، ويســــتغل الفرصــــة للتعبير عن 
موهبته الفذة مثلما فعل قبله النجم محمد 
صــــلاح لاعب ليفربــــول الإنجليزي، والذي 
عاش طفولة محرومة مثله بســــبب نشأته 
في أسرة بسيطة، استســــلم فتوح إلى كل 
شيء يلهيه عن التركيز في الملعب، فكانت 
النتيجة تراجع مستواه ما دفع النادي إلى 
إعارتــــه أكثر مــــن مرة إلى فريق ســــموحة 
ثم إنبي، على أمل أن تســــاعده المشــــاركة 
المستمرة كأساســــي في التركيز على كرة 

القدم.
أتت التجربة ثمارها ونجح اللاعب في 
خطف الأنظار ما دفع مسؤولي النادي إلى 
إعادته في بداية موســــم 2020 – 2021، لكن 
منذ ذلك التاريخ تأرجح مســــتوى اللاعب 
صعودا وهبوطا، وزادت حالات تمرده على 

ناديه.
التــــي  أفريقيــــا  أمــــم  بطولــــة  فــــي 
استضافتها الكاميرون في يناير عام 2022 
قدم مستوى مذهلا مع منتخب مصر، وبلغ 
النهائــــي الذي خســــره الفراعنــــة بركلات 

الترجيح أمام الســــنغال، واختير وقتها 
ضمن التشكيلة المثالية في البطولة.

لم يفكر في الاحتراف 
الخارجي وتطوير مستواه 

الفني، وعاد اللاعب 
الشاب إلى عاداته 
القديمة في التمرد 

وعدم الانضباط، 
وتمت معاقبته 

أكثر من مرة من 
إدارة الزمالك، 
بسبب مغادرة 

معسكرات 
الفريق قبل 

مباريات 
مهمة.

غادر ذات 
مرة بسبب 
غضبه من 

خصم الضرائب 
من مستحقاته 

كمــــا حدث في عهد لجنة 
حسين لبيب التي كانت تدير نادي الزمالك 
بشكل مؤقت، أو بســــبب رغبته في السهر 

مثلما فعل في بداية الموسم الماضي حين 
خرج مع زميليه، الحــــارس محمد صبحي 
والمدافــــع مصطفــــى الزناري من معســــكر 

الفريق عشية مباراة مهمة في الدوري.
مــــن بين كل المرات التــــي ارتكب فيها 
فتوح أفعالا غير منضبطة تبرز المرة التي 
نالت الكثير من الجدل حين اتهمه مرتضى 
منصور رئيــــس النادي الســــابق بتعاطي 
مخدر الحشــــيش مع زميله عبدالله جمعة، 
واســــتبعده من المشــــاركة فــــي التدريبات 

والمباريات إلى حين التحقيق معه.

شعور زائف بالاسترخاء

إقبــــال بعــــض اللاعبين علــــى تعاطي 
المخدرات قبل المباريات فســــرته دراســــة 
نشــــرتها عــــدة صحــــف بريطانيــــة منهــــا 
صحيفــــة ”أثلتيك“ في أبريل الماضي حين 
ذكرت أن أغلب اللاعبين الذين اســــتطلعت 
آراؤهم أجمعوا علــــى أن المخدر يمنحهم 
شــــعورا بالاســــترخاء في مواجهة ضغوط 
الجماهير ويزيد قدراتهم البدنية بما له من 

محفز على الأعصاب.
مــــن  العديــــد  أن  الدراســــة  وذكــــرت 
لاعبي كــــرة القدم في بريطانيا، أشــــهرهم 
ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد 
الإنجليزي، يتناولون مخدر ”سنوس“ الذي 
يشبه في طريقة تعاطيه وفي مفعوله مخدر 

القات اليمني، حيث يقوم اللاعبون 
بوضع ســــنوس في الخد واللثة 

من داخل الفم.
وانتهت الدراسة إلى أن 

الاعتياد على تعاطي ذلك 
المخدر، وهو غير ممنوع 

بالمناسبة في الملاعب 
الإنجليزية يؤدي إلى 

الإدمان، فضلا عن عواقب 
صحية وخيمة.

وتقــــول الحكمــــة العربيــــة أن من أمن 
العقوبة أســــاء الأدب، وهي أكثر ما تنطبق 
علــــى اللاعــــب الأعســــر، فلو اتخــــذ نادي 
الزمالــــك موقفــــا صلبا من فتــــوح في ذلك 
الوقت وأصرّ على إيقافه ربما ساعده على 
الوقوف مع نفسه ومحاولة علاج أخطائه.

تســــاهل رئيس النــــادي وقبوله بعودة 
اللاعب إلى الفريــــق بمجرد اعتذاره جعله 
يدرك في قرارة نفسه أن نجوميته الكروية 
كفيلة أن تغفر له ذنوبه التي يرتكبها خارج 

الملعب.
بعــــض  دفــــاع  فــــي  اللاعــــب  ووجــــد 
الجماهير المســــتمر عنه حافزا للاستمرار 
فــــي ســــلوكه غيــــر المنضبــــط، خصوصا 
حينمــــا ثــــارت الجماهيــــر علــــى مرتضى 
منصور واتهمته بتوجيه اتهامات جزافية 
ضد اللاعب للضغــــط عليه من أجل تجديد 

عقده مع الزمالك بلا شروط.
وليــــس فتــــوح أول مــــن وقع فــــي هذا 
المحظــــور فــــي تاريــــخ نــــادي الزمالــــك، 
فهناك لاعبون ســــابقون اشــــتهر عنهم عدم 
الانضباط، والســــهر في الملاهــــي الليلية 

والارتباط بفنانات وراقصات.
في هذا الســــياق يتم اســــتحضار فيلم 
”غريــــب فــــي بيتي“ الــــذي تقاســــم بطولته 
النجمان سعاد حســــني ونور الشريف في 
بداية ثمانينات القرن الماضي للدلالة على 
حالة الانفلات الموجودة بين لاعبي 
الزمالــــك، حيث يــــروي الفيلم 
قصة شــــحاتة أبوكف وهو 
لاعب كــــرة يتمتع بمهارات 
خارقــــة جــــاء مــــن منطقة 
لينضــــم  بســــيطة  ريفيــــة 

لفريق الزمالك.
وبعد أن نجح شحاتة 
بالفعل في أيامه 
الأولى في فرض موهبته 
وتسجيل عشرات الأهداف، 
اشتعلت الغيرة في نفوس 
زملائه واتفقوا مع راقصة 
(قامت بدورها الفنانة 
هياتم) لإفساده وهو 
ما حدث لتنتهي 
قصة مشروع نجم 
كروي، وكان من 
مفارقات الفيلم 
أن هياتم تحديدا 
ارتبط اسمها في 
الحقيقة بواحد 
من نجوم الزمالك 

في تلك الفترة.

سجال كروي

أغــــرب ما فــــي أزمة 
أحمد فتوح أنها 
تحولت إلى مصدر 
جديد للسجال بين 
جمهور أكبر ناديين 
في مصر، وهما الأهلي 
والزمالك، فبينما تغنّى 
الكثيرون من جماهير 
القلعة الحمراء (الأهلي) 
بالمناخ الصحي وروح 
الالتزام التي يتميز بها
 ناديهم والتي لا تسمح

لأيّ لاعب مهما كانت نجوميته أو شعبيته 
بالخروج على قواعد السلوك الحميد، ردت 
جماهير نــــادي الفن والهندســــة (الزمالك) 
بــــأن حالــــة فتــــوح هــــي الأولى التــــي يتم 
رصدهــــا بين لاعبي الزمالك مقابل أكثر من 

حالة بين لاعبي الأهلي.
أول وأشهر تلك الحالات كانت لمحمد 
عبـــاس مهاجـــم الأهلي في ســـبعينات 
القرن الماضي، والذي كان منطلقا نحو 
النجومية بسرعة الصاروخ لولا وقوعه 
في شرك تعاطي المخدرات وابتعاده عن 
الملاعب، وتدهور حالتـــه التي لم يغير 
منها محاولة النادي مساعدته، وانتهى 
به الأمر معاقبا بالســـجن لتنتهي حياته 
اتهاماته  صحيفـــة  وتتغلب  الرياضيـــة 

على مسيرته الكروية.

وتعرض عمرو ســـماكة لاعب الأهلي 
الســـابق لعقوبة الإيقاف بســـبب ثبوت 
تناوله الحشـــيش خلال تقديم عينة من 
بوله عقـــب إحدى مباريـــات الأهلي في 
أفريقيا ليقـــرر الكاف إيقافـــه، ثم يبادر 
النادي بالاســـتغناء عنـــه، وهناك حالة 
ثالثـــة لمهاجـــم الأهلـــي أيضا الســـيد 
حمـــدي الـــذي تـــم توقيفـــه فـــي كمين 
شرطي وبحوزته عدة أقراص من مخدر 

الترامادول.
بعـــض جماهير الزمالـــك ذهبت إلى 
أبعد مـــن ذلك حين قامـــت بالتذكير أنه 
من بيـــن 6 حوادث دهس ســـابقة تورط 
فيهـــا لاعبـــو الكـــرة، كانـــت 5 منها من 
نصيـــب لاعبي الأهلـــي، مقابـــل حادث 
وحيـــد ارتكبـــه بشـــير التابعـــي مدافع 
الزمالك الســـابق، بل إن حادث السرعة 
الزائدة والدهس والقتل الذي تورط فيه 
رضـــا عبدالعال لاعب الزمالك الســـابق 
فـــي منتصـــف التســـعينات وقـــع بعد 
فترة قليلة من انتقـــال اللاعب للعب في 

صفوف الأهلي.
ولم تخل الأزمـــة من ملامح إيجابية 
في العلاقة بين جماهير الناديين، حيث 
كشـــف مرتضى منصـــور الـــذي تطوع 
للدفاع عن اللاعب بصفته صاحب واحد 
مـــن أكبر مكاتب المحامـــاة في مصر أن 
المحامي أشرف عبدالعزيز الذي يحضر 
جلســـات المحاكمـــة مع فتـــوح ينتمي 

للنادي الأهلي.
وحيا مرتضى زميله الأهلاوي الذي 
يبذل جهدا لتبرئة أحـــد نجوم الزمالك، 
وهـــي ملاحظة يمكن أن تذيب الكثير من 
الجليد بين الجماهير قبل اللقاء المرتقب 
بين الفريقين في السابع والعشرين من 
ســـبتمبر الحالي في الرياض على كأس 

السوبر الأفريقي.

نجم الزمالك والمنتخب المصري يواجه عقوبة السجن
أحمد فتوح

من أضواء الشهرة إلى النوم على الإسفلت

[ في المنتخب.. لا فرق بين زملكاوي وأهلاوي

[ فتوح وزيزو نجما الزمالك

[ توقيف فتوح في قضية الدهس
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بهاءالدين يوسف
كاتب مصري

فتوح لم يفكر في الاحتراف 
الخارجي وتطوير مستواه الفني، 

وعاد إلى عاداته القديمة في 
التمرد وعدم الانضباط، وتمت 

معاقبته أكثر من مرة

نجم الزمالك يواجه احتمال 
السجن في حالة أخفق هو 

ومحاميه في التوصل إلى اتفاق 
مع أسرة ضحية حادث الدهس 

لقبول الدية مقابل التنازل
ح لاعب ليفربــــول الإنجليزي، والذي 
طفولة محرومة مثله بســــبب نشأته 
رة بسيطة، استســــلم فتوح إلى كل 
يلهيه عن التركيز في الملعب، فكانت 
ة تراجع مستواه ما دفع النادي إلى 
ـه أكثر مــــن مرة إلى فريق ســــموحة 
ي، على أمل أن تســــاعده المشــــاركة 
مرة كأساســــي في التركيز على كرة 

ت التجربة ثمارها ونجح اللاعب في 
الأنظار ما دفع مسؤولي النادي إلى 
2021، لكن  –  في بداية موســــم 2020
ك التاريخ تأرجح مســــتوى اللاعب 
ا وهبوطا، وزادت حالات تمرده على 

التــــي  أفريقيــــا  أمــــم  بطولــــة  ي 
افتها الكاميرون في يناير عام 2022
ستوى مذهلا مع منتخب مصر، وبلغ 
ــي الذي خســــره الفراعنــــة بركلات 

يح أمام الســــنغال، واختير وقتها 
لتشكيلة المثالية في البطولة.

يفكر في الاحتراف 
جي وتطوير مستواه

 وعاد اللاعب 
 إلى عاداته

ة في التمرد 
لانضباط، 

معاقبته 
ن مرة من 
لزمالك،
 مغادرة

رات 
 قبل
ت

در ذات 
سبب
 من 

الضرائب 
ستحقاته

حدث في عهد لجنة
 لبيب التي كانت تدير نادي الزمالك 
السهر بســــبب رغبته في مؤقت، أو

مــــن  العديــــد  أن  الدراســــة  وذكــــرت 
كــــرة القدم في بريطانيا، أشــــهرهم  لاعبي
ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد 
”سنوس“ الذي  ”الإنجليزي، يتناولون مخدر
يشبه في طريقة تعاطيه وفي مفعوله مخدر

القات اليمني، حيث يقوم اللاعبون 
بوضع ســــنوس في الخد واللثة 

من داخل الفم.
وانتهت الدراسة إلى أن 

الاعتياد على تعاطي ذلك 
المخدر، وهو غير ممنوع
بالمناسبة في الملاعب 

الإنجليزية يؤدي إلى 
الإدمان، فضلا عن عواقب

صحية وخيمة.

في هذا الســــياق يتم اســــتحضار فيلم
الــــذي تقاســــم بطولته بيتي“ ”غريــــب فــــي
النجمان سعاد حســــني ونور الشريف في
بداية ثمانينات القرن الماضي للدلالة على
حالة الانفلات الموجودة بين لاعبي
الزمالــــك، حيث يــــروي الفيلم
قصة شــــحاتة أبوكف وهو
لاعب كــــرة يتمتع بمهارات
خارقــــة جــــاء مــــن منطقة
لينضــــم بســــيطة  ريفيــــة 

لفريق الزمالك.
وبعد أن نجح شحاتة
بالفعل في أيامه
الأولى في فرض موهبته
وتسجيل عشرات الأهداف،
اشتعلت الغيرة في نفوس
زملائه واتفقوا مع راقصة
(قامت بدورها الفنانة
هياتم) لإفساده وهو
ما حدث لتنتهي
قصة مشروع نجم
كروي، وكان من
مفارقات الفيلم
أن هياتم تحديدا
ارتبط اسمها في
الحقيقة بواحد
من نجوم الزمالك

في تلك الفترة.

سجال كروي

أغــــرب ما فــــي أزمة
أحمد فتوح أنها
تحولت إلى مصدر
جديد للسجال بين
جمهور أكبر ناديين
في مصر، وهما الأهلي
والزمالك، فبينما تغنّى
ي ي

الكثيرون من جماهير
القلعة الحمراء (الأهلي)
بالمناخ الصحي وروح
الالتزام التي يتميز بها
تسمح لا والتي  ناديهم

وتعرض
الســـابق ل
تناوله الح
بوله عقـــب
أفريقيا ليق
النادي بالا
ثالثـــة لمه
حمـــدي ال
شرطي وب
الترامادول
بعـــض
أبعد مـــن

من بيـــن 6
فيهـــا لاعب
نصيـــب لا
وحيـــد ارت
الزمالك الس
الزائدة وا
رضـــا عبد
فـــي منتص
فترة قليلة
صفوف الأ
ولم تخ
في العلاقة
كشـــف مر
للدفاع عن
مـــن أكبر م
المحامي أ
جلســـات 
للنادي الأه
وحيا م
يبذل جهد
وهـــي ملا
الجليد بين
بين الفريق
ســـبتمبر
الأ السوبر

الخارجي و
وعاد إلى

التمرد وع
معاقبته



 الربــاط - يمثل تكريم رواد الســـينما 
المغربيـــة الأوائـــل، وخاصـــة النســـاء 
اللواتـــي تركـــن بصمـــات خالـــدة بين 
المسرح والســـينما والتلفزيون، تقديرا 
جوهريا لمساهمتهن في تطوير الفنون 
البصريـــة في المغرب، حيـــث أن هؤلاء 
الرائدات لم يقتصر دورهن على التمثيل 
فقط، بل ساهمن أيضا في تشكيل الهوية 
الثقافيـــة والفنيـــة المغربيـــة من خلال 

أدائهن المميز وأعمالهن المتنوعة.

من بين هؤلاء الرائدات تبرز الممثلة 
المغربية الســـعدية لديب كأحد الأسماء 
التـــي ارتبطـــت بالمســـار الحافـــل في 
مختلـــف الفنـــون، حيث أثرت الســـاحة 
الفنية بمشاركاتها المتميزة في المسرح 
والتلفزيون والسينما، ويعد تكريم مثل 
هـــذه الشـــخصيات ليس فقـــط اعترافا 
بجهودهـــن، بل أيضا ضـــرورة للحفاظ 
علـــى الإرث الفني الذي ســـاهم في بناء 
هوية ســـينمائية مغربية غنية بالتنوع 

والإبداع.

إبداعها في التلفزيون

تعد الســـعدية لديب واحدة من أبرز 
الممثـــلات المغربيـــات اللواتـــي تركـــن 
بصمـــة واضحة في عالـــم الفن بالمغرب 
فـــي  نجحـــت  إذ  الأول،  ظهورهـــا  منـــذ 
فـــرض حضورهـــا بقوة، لتصبـــح وجها 
مألوفا لدى عشـــاق المســـرح والسينما 
وأدائها  الفنـــي  بتفردهـــا  والتلفزيـــون، 
المميـــز، حيث اســـتطاعت أن تجمع بين 
قوة التمثيـــل وعمق الشـــخصيات التي 
تقدمها، ما جعلها تنال إعجاب الجمهور 

والنقاد على حد السواء.
شـــقت طريقها بثبات وإصـــرار منذ 
بداياتها الفنية في التسعينات، وتميزت 
بقدرتها الفائقة على تجسيد الشخصيات 
المتنوعة وإيصال الأحاســـيس المعقدة 

جعلهـــا  مـــا  عاليـــة،  بحرفيـــة 
محبوبة الجماهير وأحد 

الأسماء التي تترك 
بصمتها في كل عمل 

تشارك فيه، ومع مرور 
السنين أصبح اسم 

السعدية مرادفا للإبداع 
والتألق، وتجسيدها 

للأدوار المختلفة يعكس 
نضجا فنيا ومعرفة عميقة 
بخبايا الشخصيات التي 

تتقمصها.
تألقت السعدية 

لديب في مجال الدراما 
التلفزيونية من خلال 
تجسيد مجموعة من 

الشخصيات التي أصبحت 
مرسومة في ذاكرة 

المشاهد المغربي، أحد 
أبرز أعمالها كان 

دورهـــا فـــي المسلســـل 

أبوالبنات“  ”ســـلمات  الشـــهير  الدرامي 
خـــلال خمســـة أجـــزاء امتدت مـــن 2020 
إلى 2024، إذ قدمت الســـعدية شـــخصية 
”لطيفـــة“ برصانة، محققة تفاعلا قويا مع 
الجمهور، وهذا العمل الدرامي الأســـري 
تنـــاول موضوعات اجتماعية حساســـة 
وقصصـــا إنســـانية مليئـــة بالتحديات، 
ونجحت في رســـم ملامح شـــخصية الأم 
المكافحـــة التي تواجـــه مصاعب الحياة 

بشجاعة وحنكة.
ولـــم تقتصر الســـعدية علـــى تقديم 
الأدوار العائلية فقط، بل تنقلت بمرونة 
بيـــن أدوار متنوعـــة في أعمـــال أخرى، 
مثـــل دورها فـــي ”بين القصـــور“ الذي 
عرض في رمضان 2024، حيث جســـدت 
بـــكل ما  شـــخصية ”لكبيـــرة“ 
تحملـــه من تعقيـــدات وحكمة، 
كما برعت في مسلســـل ”طريق 
الـــورد“ عـــام 2023، حيـــث أدت 
دور ”يامنة“، المرأة القوية التي 
تواجـــه تحديـــات الحيـــاة بقوة 
الإرادة، وفـــي نفـــس العام تألقت 
بدور ”بديعة“ في مسلسل ”بغيت 
حياتك“، الـــذي تناول قصصا عن 

الأمل والطموح.
لديـــب  الســـعدية  اســـم  لمـــع 
أيضا في عالم الســـينما المغربية، 
حيث تركـــت بصمتها عبـــر العديد 
من الأفـــلام التـــي تناولـــت قضايا 
اجتماعيـــة وثقافيـــة مختلفـــة، مثل 
الـــذي عرض عام  فيلم ”دمـــوع الرمال“ 
2018، إذ كان أحـــد الأعمال التي أبرزت 
قدرات الســـعدية التمثيلية العالية، فقد 
نقلت من خلاله مأساة إنسانية معقولة، 
الذي عرض في  أما فيلم ”العاطي الله“  
2017 فقدمـــت فيه دورا يحمل في طياته 
الكثير من التحديـــات العاطفية، لتثبت 
مرة أخـــرى قدرتهـــا علـــى التعامل مع 

الأدوار المركبة.
الذي عرض   “BURNOUT” وفـــي فيلـــم
أيضا في 2017، جســـدت الســـعدية دور 
”ربيعـــة“، وهـــي شـــخصية تحمل عبء 
مقدمـــة  المريـــر،  الاجتماعـــي  الواقـــع 
المشـــاهدين،  أعمـــاق  يلامـــس  أداء 
حيـــث تنوعـــت أدوارهـــا الســـينمائية 
والنســـاء  القويـــات  الأمهـــات  بيـــن 
المكافحـــات، لتثبـــت أنها قـــادرة على 
التنقـــل بسلاســـة بيـــن الشـــخصيات 
المختلفة وتجسيدها بعمق وحساسية 

كبيرة.
كمـــا كانت لديـــب جزءا مـــن العديد 
من المسلســـلات الاجتماعيـــة التي لاقت 
نجاحا كبيـــرا لدى الجمهـــور المغربي، 
عـــام 2017، إذ  مثـــل  مسلســـل“اليتيمة“ 
قدمـــت شـــخصية ”فتيحة“ التـــي تحمل 
فـــي طياتهـــا الكثيـــر مـــن التناقضـــات 
النفسية والإنسانية، ما ساعد في تقديم 
صـــورة واقعيـــة عـــن المـــرأة المغربية 
القوية والمضحية، وفي مسلســـل ”ســـر 

المرجان“ لعبت دور ”فاطنة“ 
بكل حنكة وذكاء، حيث 
عكست من خلاله عمق 

الشخصية الريفية 
المغربية بلمسات من 

الأصالة والتقاليد.
وأحد الأعمال 

التي وضعتها 
في مصاف 

النجوم كان 
دورها في 

بجزأيه الأول  مسلسل ”بنات لالة منانة“ 
والثاني، والذي عُـــرض في 2012 و2013، 
هنا قدمت الســـعدية شخصية ”رحيمو“، 
المـــرأة التـــي تعكـــس صـــورة النضال 
النسوي بلمسة مغربية أصيلة، ما جعل 
هذا المسلسل يحظى بشعبية كبيرة بين 

أوساط المشاهدين.
ولـــم تكتـــف لديب بمـــا حققتـــه من 
نجاحات بـــل واصلت مســـيرتها الفنية 
بالمزيـــد من العطـــاء والإبـــداع، ذلك أن 
أدوارهـــا الأخيرة في الدراما والســـينما 
أظهـــرت نضجـــا فنيا واضحـــا وقدرتها 
علـــى التعامل مـــع الشـــخصيات الأكثر 
تعقيدا وصعوبة، ومن خلال مشـــوارها 
الطويـــل أثبتت الســـعدية أنها ليســـت 
مجرد ممثلة، بل فنانة حقيقية تحمل في 
جعبتهـــا موهبة اســـتثنائية ووعيا فنيا 
عميقا، خاصة وأن رحلتهـــا الفنية التي 
امتدت لعقود لا تـــزال مليئة بالنجاحات 
الكامل  التزامهـــا  وتجســـد  والتحديات، 
بالفـــن وجمهورهـــا وهـــذا مـــا يجعلها 
أحـــد أبرز الأســـماء في الســـاحة الفنية 

المغربية.

مسيرة وتكريمات

ستحظى الممثلة المتألقة 
السعدية لديب بتكريم 
جديد في الدورة الـ17 من 
المهرجان الدولي لفيلم 
المرأة بسلا، الذي 
سيُعقد من 23 إلى 28 
سبتمبر 2024، وهذا 
يضاف إلى 
تكريماتها السابقة في 

مهرجانين ســـينمائيين في سيدي قاسم 
وتطوان، ويأتي هـــذا التكريم إلى جانب 
الممثلـــة المصرية داليـــا البحيري، التي 
تتقارب معها فـــي العمر، حيث تبرز هذه 
المناســـبة كفرصـــة للتقرب مـــن الفنانة 
السعدية وتجربتها الفنية الممتدة لأكثر 

من ربع قرن.
وتبرز لديب التي لفتت الأنظار منذ 
بداياتها في السينما، سواء إلى جانب 
راوية أو الراحل محمد 
بصطاوي، حيث شاركت 
في أعمال مثل فيلم 
”كنوز الأطلس“ 
مع محمد أومولود 
العبازي وفيلم 
”سبقت رؤيته“ مع 
محمد مفتاح، الذي كان 
بداية مشوار زوجها 
المخرج عزيز السالمي.

كما ظهرت في أعمال 
متعددة أظهرت فيها 
قدرتها على تجسيد 
أدوار متنوعة، مثل 
المرأة المقهورة أو المرأة 
القوية والمتمردة على 
الطابوهات،
وتميزت بأداء 
قوي
يظهر تميزها 
في التعبير 

مـــن خـــلال حـــركات جســـدها وتعابير 
وجههـــا وكلماتها ونظراتهـــا، ومن بين 
لمجيد  أفلامهـــا البـــارزة ”قصـــة وردة“ 
رشيش، و“شفاه الصمت“، و“ولد الدرب“ 
لحســـن بنجلون، و“ظل المـــوت“ لمحمد 
مفتكر، و“ريح البحر“ لعبدالحي العراقي، 

و“بورناوت“ لنور الدين لخماري.

ومنحـــت لجان تحكيـــم المهرجانات 
الوطنيـــة الســـعدية لديـــب عـــدة جوائز 
ثانـــي  جائـــزة  مثـــل  لأدائهـــا،  تقديـــرا 
دور نســـائي عـــن فيلم ”حجـــاب الحب“ 
نســـائي  تشـــخيص  أحســـن  وجائـــزة 
مناصفـــة مـــع ماجدولين الإدريســـي عن 

فيلم ”البراق“.
شـــهادة  علـــى  الفنانـــة  وحصلـــت 
الفلســـفة،  فـــي  الجامعيـــة  الدراســـات 
وشـــاركت في دورات تدريبية في المغرب 
وفرنســـا ومصر بعد تخرجها من المعهد 

والتنشـــيط  المســـرحي  للفـــن  العالـــي 
الثقافـــي بالربـــاط، إذ بـــدأت مســـيرتها 
الفنية فـــي فيلم ”كنوز الأطلـــس“، بينما 
أضافـــت إلى رصيدها المســـرحي أعمالا 
ناجحـــة، إذ تبوأت لديـــب مكانة مرموقة 
فـــي عالـــم التشـــخيص بفضـــل عملهـــا 
الـــدؤوب وانتقائهـــا الصـــارم لـــلأدوار، 
وبـــرزت صراحتها وجديتهـــا في اختيار 
الماديـــة  بحقوقهـــا  والتزامهـــا  الأدوار 
والمعنوية كعوامل رئيسية في نجاحها، 
يعكـــس  المســـتمر  تكريمهـــا  أن  حيـــث 
التقديـــر لمســـاهمتها الفنيـــة الكبيـــرة، 
ويعـــزز مكانتهـــا بيـــن كبـــار الممثليـــن 

والممثلات.
تزوج المخرج عزيز السالمي الفنانة 
المغربيـــة الســـعدية لديـــب عـــام 2006، 
واشـــتهرت الســـعدية لديب بأدوارها في 
عدة أعمال تلفزيونية وســـينمائية آنذاك، 
كما اشـــتهر عزيز الســـالمي مـــن ناحية 
أخرى بإخـــراج العديد مـــن الأعمال مثل 
”دمـــوع الرمـــل“ و“معطف أبـــي“. وعلى 
الرغم مـــن نجاحه في صناعة الســـينما 
يظل عزيز الســـالمي بعيـــدا عن الأضواء 
ونـــادرا مـــا يظهر فـــي وســـائل الإعلام، 
فقـــد عُرف بأخـــذ وقته في إنهـــاء أفلامه 
واحترامـــه لوقـــت المشـــاهد، إذ يعمـــل 
فـــي الســـينما ولا شـــيء غير الســـينما، 
حيـــث يمنح أفـــكاره الحيـــاة لتخرج من 
نافـــذة أفلامـــه دون الاهتمـــام بســـباق 

العرض.
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ليست مجرد ممثلة
السعدية لديب

فنانة الشاشتين الكبيرة والصغيرة في المغرب

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

خطوات ثابثة ومسيرة فنية حافلة

ممثلة بارعة في إيصال الأحاسيس المعقدة بحرفية عالية

فنانة خاضت مسارا حافلا في 
مختلف الفنون حيث أثرت 

الساحة الفنية بمشاركاتها 
المتميزة في المسرح 
والتلفزيون والسينما

السعدية لديب تبوأت مكانة 
مرموقة في عالم التشخيص 

بفضل عملها الدؤوب وصراحتها 
وجديتها وانتقائها الصارم للأدوار

ضحة في عالـــم الفن بالمغرب 
فـــي  نجحـــت  إذ  الأول،  ورهـــا 
ضورهـــا بقوة، لتصبـــح وجها 
ى عشـــاق المســـرح والسينما 
وأدائها  الفنـــي  بتفردهـــا  ون، 
حيث اســـتطاعت أن تجمع بين 
يـــل وعمق الشـــخصيات التي 
 جعلها تنال إعجاب الجمهور 

حد السواء. ى
ت طريقها بثبات وإصـــرار منذ 
لفنية في التسعينات، وتميزت 
فائقة على تجسيد الشخصيات 
وإيصال الأحاســـيس المعقدة 

جعلهـــا مـــا  عاليـــة، 
جماهير وأحد 

تي تترك 
ي كل عمل 

ه، ومع مرور 
صبح اسم 

مرادفا للإبداع
وتجسيدها

مختلفة يعكس 
يا ومعرفة عميقة
شخصيات التي

السعدية
مجال الدراما 

ية من خلال 
جموعة من

ت التي أصبحت 
ذاكرة  ي

لمغربي، أحد 
ها كان

ــي المسلســـل

صـــورة واقعيـــة عـــن المـــرأة المغربية
القوية والمضحية، وفي مسلســـل ”ســـر

لعبت دور ”فاطنة“ المرجان“
بكل حنكة وذكاء، حيث
عكست من خلاله عمق 

الشخصية الريفية 
المغربية بلمسات من

الأصالة والتقاليد.
وأحد الأعمال

التي وضعتها 
في مصاف 
النجوم كان
دورها في

المغربية.

مسيرة وتكريمات

ستحظى الممثلة المتألقة 
السعدية لديب بتكريم 
من  جديد في الدورة الـ17
المهرجان الدولي لفيلم 
المرأة بسلا، الذي 
إلى 28 سيُعقد من 23
2024، وهذا  سبتمبر
يضاف إلى 
تكريماتها السابقة في

مهرجانين ســـينمائيين في سيدي قاسم
وتطوان، ويأتي هـــذا التكريم إلى جانب
الممثلـــة المصرية داليـــا البحيري، التي
تتقارب معها فـــي العمر، حيث تبرز هذه
المناســـبة كفرصـــة للتقرب مـــن الفنانة
وتجربتها الفنية الممتدة لأكثر السعدية

من ربع قرن.
وتبرز لديب التي لفتت الأنظار منذ
بداياتها في السينما، سواء إلى جانب
راوية أو الراحل محمد
بصطاوي، حيث شاركت
في أعمال مثل فيلم
”كنوز الأطلس“
مع محمد أومولود
العبازي وفيلم
مع ”سبقت رؤيته“
محمد مفتاح، الذي كان
بداية مشوار زوجها
المخرج عزيز السالمي.
كما ظهرت في أعمال
متعددة أظهرت فيها
قدرتها على تجسيد
أدوار متنوعة، مثل
المرأة المقهورة أو المرأة
القوية والمتمردة على
الطابوهات،
وتميزت بأداء
قوي
يظهر تميزها
التعبير في



أن  اثنـــان،  عليـــه  يختلـــف  لا  ممـــا   
ســـمة الإنســـان الأجلـــى من بين ســـائر 
المخلوقات، تتحقـــق في كونه المخلوق 
الذي لم يبق على حاله منذ أول إطلالة له 
على البســـيطة وإلى ما شاء الله، فيرنو 
لتطويـــع ما حوله من مقدرات زخرت بها 
الطبيعة؛ لما ينفعه، ويرتقي به من حال 
إلى حال، محاولا في كل ذلك إثبات قدرته 
علـــى العيش بصـــورة أفضـــل عمّا كان 
عليه أســـلافه الســـابقون، بخلاف سائر 
المخلوقات، فحين نستعرض سيرة أول 
قطيع من الدببـــة أو الغزلان، أو النمور، 
أو الأســـماك، أو الطيور، حتى الكائنات 
المجهرية، ســـنجد أنها سيرة لا يختلف 

أولها عن آخرها.

وقصة ظهور المعـــارف والعلوم، لم 
تكن سوى جزء مكمّل لرغبة الإنسان في 
العيش بحســـب ما يطمـــح إليه، بمعنى 
أنها كانت – وما زالت – تســـعى لتحقيق 
ســـعادته، بتوفير ما يبحث عنه بأيســـر 
الطـــرق، أو تقيه ما يخشـــى حدوثه، أو 
تعالج ما وقع عليـــه من خطر، وهذا هو 
الأصل في الغاية التي ســـعى الإنســـان 
المعـــارف  تلكـــم  وراء  مـــن  لتحقيقهـــا 

والعلوم.

اتهام العلوم 

لا ننكر وجود ممارسات غير صحيحة 
يمكن أن تطال العلوم بفعل أنانية بعض 
هـــؤلاء الـ“بعض“ –  البشـــر، وانهماك – 
فـــي الشـــعور الفرداني – على مســـتوى 
الذي يدفعهم لحرف  الفرد أو الجماعة – 
بعض العلوم عن غاياتها النافعة لعموم 
البشـــر من دون أي فرق بيـــن قومياتهم 
أو لغاتهـــم، إلى ما ينفـــع تلك الجماعة/
القومية، على حســـاب الإضرار بآخرين، 
وهذا ما نلمسه واقعا في علوم ومعارف 
– مثل علم الذرة وتخصيب اليورانيوم – 
صارت بيد بعض الدول وســـيلة لتهديد 
شـــعوب العالـــم، بمـــا يجعلهـــا ترضخ 
لقراراتها، وتجهـــر بالولاء لها، والقبول 
باســـتغلالها من تلك الدول، أو التحالف 
معهـــا – فـــي أفضـــل الأحـــوال – لتأمن 
شـــرها، أو تخويف مـــن ترغب بتخويفه 
من دول تنافســـها في القوة، أو تشاركها 

في بعض المصالح.
وهكذا شـــأن علوم ومعـــارف أخرى، 

يمكن أنْ توظفَ معطياتها 
في ما ينفع الناس، 

ويصل بهم 
إلى ما يرتقي 

بحياتهم 
نحو الأفضل، 

وتحقيق 
أعلى درجات 

الرفاهية، 
ويمكن أن 

يحصل عكس 
ذلك، إذ توظف 
معطياتها لما 

فيه خراب 

البشـــرية وتدميرها، أو لمـــا يبعث على 
الشاذ من سلوك أو قيم.

ومـــن هـــذا المنطلق لا يمكـــن لنا أن 
نزكـــي علمـــا ونجعلـــه فوق الشـــبهات، 
فـــكل العلوم والمعـــارف قابلة للتوظيف 
غير الإنســـاني، أو استعدادها لأن تكون 
مؤدلجـــة، تحمل فـــي طياتها مـــا تريده 
هـــذه الجهة – السياســـية أو الثقافية – 
من أفكار، أو خطاب ينســـجم وتوجهات 
هـــذه الجهـــة أو تلك، بما يســـهل – عبر 
هـــذا العلـــم – قضاء مآربهـــا، والترويج 

لدعايتها بطريقة أو بأخرى.

ضد علم الاجتماع

لعل ”علـــم الاجتماع“ يمثل أنموذجا 
من العلوم التي كثر اتهامها هذه الأيام، 
والنظر إليه وإلى ممثليه – أو من اشتهر 
بيـــن الناس بـــه – بعين الريبـــة والحذر 
تـــارة، أو محاولة بعضهم للإجهاز عليه، 
بعدم وصفه بالعلم أساســـا، ممهدا بهذه 
المحاولة التـــي لا تنطلي إلا على قليلي 
الثقافـــة والاطلاع، إلى جر البســـاط من 
كل علـــم لا ينســـجم في بعـــض أفكاره – 
وليـــس جميعهـــا – مع توجهـــات هؤلاء 
الناقمين وطبيعة تفكيرهم وسلوكياتهم 
المجتمعية؛ لتخلو الســـاحة لهم، فهؤلاء 
لا يرون أهمية وجـــود هذه المعارف في 
حياتهم، وإن نظـــروا إليها، فلا ينظرون 
إلا بمـــا يوافـــق أفكارهـــم وتوجهاتهم، 
وإن كانت طبيعـــة هذه المعارف تختلف 
في معطياتها ونتائجهـــا أو تتضاد مع 
طبيعـــة تفكير هـــؤلاء الناقميـــن، نظروا 

إليها  بعين الريبة والحذر والاتهام.
يســــعى مثقف هذا النمط إلى انتقاء 
مقــــولات وأفكار لبعض ممثلي هذا العلم، 
لا يمكن أن تكون محل اتفاق عند الجميع، 
بل هي لا تخرج عــــن كونها وجهات نظر 
ونظريات قامــــت على اســــتقراء غير تام 
لشواهد، ومنها كانت تلك النظرية أو ذلك 
لو تقصيناه–  الاستنتاج، وهو ســــلوك – 
ليــــس بالجديــــد فــــي طريقــــة أصحابــــه 
لمناهضة المختلف، فكثيرة هي الشواهد 
علــــى هــــذا التوجه، مــــن تيــــارات فكرية 
كانت لها الســــطوة والدعم من الســــلطة 
أو الجمهــــور، تعاملت مع المختلف معها 

بمثل هذه الطريقة العرجاء.
يحكي لنا التاريخ كيف تعامل فقهاء 
المسلمين من أهل السنة ”أهل الحديث“ 
مع المتكلمين، بنزعة ارتيابية، جعلتهم 

مثار سخط السلطة والجمهور معا، عبر 
انتقادات تصيدوها عليهم، ســـاعين من 
وراء ذلـــك كله إلى إقصاء هـــذا التوجه 
الفكـــري فـــي الثقافـــة الإســـلامية، فقد 
”تغلغلت أفكار التيـــار المناهض للكلام 
فـــي وعي عامة المســـلمين، فبـــدأ كثير 
منهم ينظر بارتيـــاب للفكر الكلامي، بل 
تنامـــت هذه الحالـــة، وصـــارت العلوم 
العقليـــة برمتها، ينظـــر إليها بتوجس 
وريبة، وأشـــيعَ منـــاخ مشـــبَع بالتهمة 
(علم الكلام الجديد،  حول هذه العلـــوم“ 

عبدالجبار الرفاعي ص ص 36 – 37).
ومـــا ذكـــره الرفاعـــي عـــن أولئـــك 
المتطرفين في رفضهـــم علم الكلام قبل 
ألـــف ســـنة أو أكثر بوصفـــه جديد ذلك 
العصر، ينطبـــق على هؤلاء في موقفهم 
الرافـــض معطيات العلـــوم الجديدة في 
عصرنـــا هـــذا، ومنها ”علـــم الاجتماع“ 
الـــذي قامت عليـــه قيامتهم قبـــل غيره 
مـــن علـــوم؛ لكونه يقـــوم علـــى تقصي 
أســـبابها،  ورصد  الاجتماعية  الظواهر 
والعوامـــل التي تحدّ منهـــا أو تبعثها، 
وهـــذه الظواهر قد يحـــرص الكثير من 
النـــاس علـــى إخفائهـــا أو التنـــزه من 
الاتصـــاف بهـــا؛ لكونهـــا لا ترفع شـــأن 
صاحبها أو الجماعـــة التي ثبت عليها 
مثـــل هـــذا الســـلوك، بقدر مـــا فيها من 
تشـــخيص لأدواء مجتمعيـــة يتظاهـــر 
الكثيـــر من أدعياء الطهـــارة والنقاء في 
مثـــل مجتمعاتنـــا بعدم الاعتـــراف بها، 
فكان لهـــؤلاء الناقمين، ممن يســـتفزهم 
مشـــرط البحـــث الاجتماعـــي وأدواته، 
أن يقفـــوا لهـــذا العلم ولمـــن يمثله من 
أعلام بالمرصاد، فـــي البحث عن كل ما 
يمثل اســـتفزازا لرأي الأعـــم الأغلب من 
الجمهـــور، من آراء أو أفـــكار بعيدة عن 
ثوابت المجتمـــع؛ ليضمنوا من خلالها 
الضربـــة القاضية لمتبنيـــات هذا العلم 
بصورة شاملة، وتبخيس يطال ما قدمه 

فلاسفة هذا العلم ومفكريه.
وعبر هذه الآلية الدفاعية 
لهذه الجماعة أو 
تلك، ممن كانت 
مستهدَفة 
في خطاب 
هذا الباحث 
الاجتماعي 
بالتشخيص 
والتحليل لما 
صدر عنهم أو 
يحسب عليهم من 
ظواهر اجتماعية تم 
رصدها، يتم الانتصار 
في نظر أتباع تلك 
الجماعة – عرقية 
كانت أو غير 
ذلك 

بأنهم  من تصنيفات تطـــال الجماعات – 
أعلى قيمة من تشـــخيص هذا الباحث – 
نقول الباحث بوصفهـــا أقل قيمة يمكن 
الاعتـــراف بها من قبل هـــذه الجماعات، 
وإلا فصفة العلم والعالم قد تم ســـحبها 
بجرة قلـــم من هـــذا المجـــال المعرفي؛ 
ليوافـــق ذلـــك التبخيـــس رضـــا هـــذه 
الجماعـــة ”الحانقة“ على كل ما لا يوافق 
متبنياتهـــا، ويضـــع ســـلوكياتها علـــى 
محك النقـــد – وأرفع قدرا من قول يبديه 
أصحاب الاختصاص فـــي هذا المجال، 
وكل مـــا قيـــل ويقـــال – فـــي نظـــر هذه 
ليس إلا اتهامات  الجماعة ومريديهـــا – 

وهرطقة وكلاما عاريا من الصحة.
وبالمحصلـــة لا يبقى أثر لهذا العلم 
ولا تأثيـــر يأخذ مكانته في ذلك الوســـط 
لأن القضيـــة فـــي نظـــر  ”المســـتهدَف“ 
هذا الوســـط، تبقـــى مجرد اســـتهداف 
لهـــم، ضمـــن جملة مـــن الاســـتهدافات 
التـــي تحفظهـــا الذاكـــرة الجمعية لهم، 
ويندلـــق شـــريطها فـــي الفضـــاء العام 
لتلك الجماعة بحســـب الحاجة إلى ذلك 
الاســـتذكار؛ لأجـــل اســـتثمارها في مثل 
هـــذه المواقـــف التي من شـــأنها تعكير 
صفو الجماعـــة المتماســـكة بمثل هذه 

الظواهر.

انتقاص وتأليب العوام

إذا أردنا تقريب الصورة لما تحدثنا 
عنه آنفا، فيمكـــن عبر نموذجين قريبين 
جدا من واقعنا العربي والإسلامي، وهما 
كل من الراحلَيـــن الدكتور علي الوردي، 
والدكتـــور علـــي شـــريعتي، بوصفها – 
بحســـب اطلاعي – الأكثـــر انتقادا لاذعا 
من قبـــل الناقمين عليهم إلى يوم الناس 
هـــذا، والأكثر صخبا من قرائهم ســـواء 
أكانوا متفقين مع طروحاتهما، أم كانوا 
معارضيـــن لهما بالمجمـــل أم بجزئيات 
في مشـــروعهما البحثي، وإن كان صوت 
المعارضيـــن الأكثر إثـــارة، والأبعد عن 
حـــدود اللياقة في تصفية الحســـاب مع 

منجزهما.
ومعلـــوم أن الأول تنـــاول الظواهـــر 
الاجتماعيـــة فـــي المجتمـــع العراقـــي، 
واســـتعرض في كتابه المهـــم ”لمحات 
اجتماعيـــة من تاريخ العـــراق الحديث“ 
ما تيسّـــر لـــه من حـــالات وظواهر تعزز 
ما ذهـــب إليه مـــن أفكار نـــادى بها من 
قبيـــل ”الازدواجيـــة فـــي الشـــخصية“، 
أو ”التناشـــز الاجتماعـــي“، أو ”ثنائية 
مـــن  وغيرهـــا  والحضـــارة“،  البـــداوة 
ظواهر اجتماعية، مفسرا أسبابها تارة، 
والدوافع التي رســـختها فـــي المجتمع 

جيلا بعد جيل تارة أخرى.
يـــراه  مـــا  علـــى  الـــوردي  ويقـــف 
كفيـــلا من حلـــول لمعالجـــة بعض هذه 
لعلمـــاء  نظريـــات  باقتراضـــه  الأدواء، 
في هـــذا المجـــال، أو بملاقحته بعضها 
بالآخـــر بما يراه مناســـبا وطبيعة بيئة

الظـــرف  ومزامنتهـــا  المجتمـــع،  هـــذا 
التاريخـــي أو غيرهـــا من ظـــروف تأخذ 
أثرها أو تأثيرها في تكوين الظاهرة أو 

تقليصها.

أمـــا علي شـــريعتي فقـــد كان ”يرى 
الحل في إصـــلاح التركيبة الاجتماعية، 
ولعل تخصصه في مجال علم الاجتماع، 
جعـــل كل اهتمامـــه منصبا علـــى بنية 
الاجتماع البشـــري الإســـلامي، فأفكاره 
كلها تتمحور حـــول البنية الاجتماعية، 
ولذلك ركز على قضايـــا الفقر والطبقية 
والحريات وما شابه ذلك“ (علي شريعتي 
في العالـــم العربي / الحضور والتأثير، 
مقـــال، حيـــدر حـــب اللـــه)، وغيرها من 
ظواهر اجتماعية في المجتمع الإسلامي 
عامة والمذهبي خاصة، كانت ســـببا لأن 
يثـــور عليه ممثلـــو المذهب مـــن رجال 
ديـــن ذوي نزعـــة محافظة فـــي أفكارهم 

وطروحاتهم.
مـــن   – الديـــن  رجـــال  يناســـب  لا 
نـــواح كثيرة – ما يشـــخّصه شـــريعتي، 
مـــن أدواء، ومـــن معالجـــات مـــن زاوية 
تخصصـــه الفكـــري في علـــم الاجتماع، 
فمـــن الطبيعـــي أن يشـــهد فكـــره، وفكر 
وكل مـــن يقترب من  الوردي مـــن قبله – 
انتقادات لاذعة  المحظور الاجتماعـــي – 
لا تمتّ إلى الجانب العلمي بصلة، وإنما 
تمتّ لاســـتنقاذ ما بقي لأصحاب النفوذ 
الاجتماعـــي أو الديني ممـــن آذاهم – أو 
بالأحـــرى آذى مصالحهـــم الماديـــة أو 
مـــن مكانـــة مرموقـــة عند  المعنويـــة – 
أتباع ذلـــك الدين أو ذلك المذهب أو تلك 
القومية أو تلك الطبقة الاجتماعية التي 
تناولها بالتشريح النقدي هذا العالم أو 

ذلك الباحث.
وقـــد اختصر لنا شـــريعتي في أحد 
كتبـــه، علـــى لســـان ناصـــح مفتَـــرَض، 
العوامـــل  بـــكل  تصـــرّح  ”لا  لـــه  قائـــل 
المجتمـــع  تعاســـة  وراء  تقـــف  التـــي 
والدين. ينبغـــي عليك أن تراعي مصالح 
أصحـــاب النفوذ وحـــدود صلاحياتهم، 
هذه الأمور ليســـت صعبـــة عليك، كل ما 
تحتاجه هو قليـــل من النضج والنباهة، 
هؤلاء هم الذين أثاروا كل هذا الضجيج 
ضـــدك: وا إســـلاماه.. وا إماماه. وزّعوا 
المنشورات ولفّقوا التهم ضدك وحرّفوا 
أقوالك أو نقلوها مبتورة ليؤلبوا ضدك 
العوام، وقد رأيتَ أنهم مســـتعدون لفعل 
أيّ شـــيء يحقق لهـــم أهدافهم ومآربهم 
علـــى  بالخطـــر  يشـــعروا  أنْ  بمجـــرد 

مصالحهـــم وأنك تزاحمهـــم في مناطق 
نفوذهم“.

وبهـــذا التوضيح، يمكـــن القول: إن 
التقليل من قيمة علم على حساب آخر، أو 
تبخيس ما ورد فيه من أفكار ونظريات، 
لا تخلو من أنســـاق المجتمـــع وأورامه 
الفكريـــة، لاســـيما إذا خلـــت مـــن الدقة 
والموضوعيـــة في الطرح والتناول، وإلا 
فكل المعارف والعلوم، قامت وتقوم على 
النقـــد الذاتي لمتبنيات الســـابقين على 
يـــد اللاحقين من الباحثيـــن،  ولولا هذا 
النقد لماتت العلوم في مهدها وانطمرت 
فـــي غيابة التاريخ، وحتـــى من ذكرناهم 
مـــن أســـماء، وغيرهم، لم تكـــن أفكارهم 
عند المختصين فـــي هذا المجال، تخلو 
مـــن النقـــد تماما، فهـــي أفكار بشَـــرية 
علـــى أي حـــال، تقبل الخطـــأ في بعض 
جوانبها، كما تقبل الصواب في بعضها 

الآخر.

لذلـــك أقـــول إذا بقـــي الحـــال كمـــا 
هـــو الآن فـــي الانتقاص مـــن كل علم أو 
مجـــال معرفي أخذ حيـــزه بين المعارف 
الحديثة؛ لمجرد أنه يقترب من حمى دين 
أو مذهب أو قوميـــة أو طبقة اجتماعية 
بالتحليـــل والنقـــد، فهل ســـيقتصر ذلك 
الانتقـــاص علـــى الـــكلام؟ أم ســـيواكب 
مثل هكذا حملات، دعوات لإلغاء أقســـام 
علمية تخرّج منهـــا – وما زالت – الآلاف 
مـــن الطلبة مثل: قســـم علـــم النفس أو 
الفلســـفة أو القانون ..الـــخ من معارف 
إنســـانية تمثـــل نتـــاج الفكر البشـــري 
وتمرحلـــه مـــن زمن إلى آخـــر ومن بيئة 
إلى أخرى، وتتعشـــق معرفيا في بعض 
معطياتهـــا ونتائجها، وبهذا لا يســـود 
غير الفكر الأحادي الذي لا يبقي لصوت 

العقل الحر من باقية.
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علي الوردي وعلي شريعتي 

مثال على باحثين في علم 

الاجتماع نالت أفكارهما 

ضجيجا وملاحقة من العوام 

والسلطة

وسام حسين العبيدي
كاتب عراقي

و

الناقمون ممن يستفزهم 

مشرط البحث الاجتماعي 

وأدواته ويهدد مصالحهم 

يقفون لهذا العلم ولمن 

يمثله من أعلام بالمرصاد

في العالم العربي يشهد 

فكر كل من يقترب من 

المحظور الاجتماعي 

انتقادات لاذعة لا تمت إلى 

الجانب العلمي بصلة

علم الاجتماع أمام مهمة صعبة في العالم العربي

المجتمعات الإسلامية ممنوع فيها النقد

أحفاد ابن خلدون غير مرحب بهم في بلاد جدهم
إذا لم نحم علم الاجتماع فالدور قادم على علم النفس والفلسفة والقانون

هناك اتفاق وطيد بين الســــــلطة والعامة على محاربة كل ما يزعزع الثوابت 
الراسخة حتى من المعلومات الخاطئة والتفاخر الكاذب والتصورات العرقية 
الزائفــــــة، وإذا مــــــس علم مّا تلك التصورات فــــــي محاولة لنقدها ودحضها 
ــــــر بناء مجتمعي أفضل، فإن أصحابه يتعرضون لهجومات شرســــــة  لتوفي
من الســــــلطة والعوام قد تصل إلى الاعتداء والترهيب. وفي صدارة العلوم 
الملاحقة في المجتمعات العربية علم الاجتماع، رغم أن مؤسســــــه وللمفارقة 

عربي هو ابن خلدون.

هتها يمكن أنْ توظف معطيا
في ما ينفع الناس، 

ويصل بهم 
إلى ما يرتقي 

بحياتهم 
نحو الأفضل، 

وتحقيق 
أعلى درجات 

الرفاهية، 
ويمكن أن 
يحصل عكس

ذلك، إذ توظف 
معطياتها لما 
فيه خراب

بصورة شاملة، وتبخيس يطال ما قدمه 
فلاسفة هذا العلم ومفكريه.

وعبر هذه الآلية الدفاعية 
لهذه الجماعة أو 
تلك، ممن كانت 
مستهدَفة 
في خطاب 
هذا الباحث 
الاجتماعي 
بالتشخيص 
والتحليل لما 
صدر عنهم أو 
يحسب عليهم من 
ظواهر اجتماعية تم 
رصدها، يتم الانتصار 
في نظر أتباع تلك 
– عرقية  –الجماعة
كانت أو غير 
ذلك 

ح

و

ظ
و
ج

ك

ه

ووالسلطة



 العمل الصحفــــي كان بمثابة الأرضية 
التي انطلق منها غابرييل غارسيا ماركيز 
لاستكشــــاف مناطــــق جديدة فــــي العالم، 
واســــتبطن من خلال هــــذه المهنة روحية 
المــــدن. وتقاطعــــت دروبــــه مــــع القامات 
الأدبيــــة وهو يشــــير في ســــياق مقال عن 
همنغواي إلى أنه لمح في شوارع باريس 
صاحــــب ”الشــــيخ والبحر“ وتبــــادل معه 

تحية خاطفة.
كمــــا اســــتوحى غابــــو فكــــرة بعض 
أعمالــــه الروائية من الأحداث التي تابعها 
مــــن موقعه الصحفــــي، إذ ينوه في مقدمة 
روايته ”عن الحب وشــــياطين أخرى“ إلى 
أن مادتها مستلهمة من حيثيات معاينته 
لدير الراهبات الكلاريات التاريخي، الذي 

تحولت أطلاله إلى فندق من خمسة نجوم.
كذلــــك ترى ملمحا خبريــــا في صياغة 
عناويــــن أعماله، ولــــولا مزاولتــــه العمل 
في الصحافة لما غامر باختراق الســــتار 
الحديــــدي والقيــــام برحلــــة فــــي أرجــــاء 
البلدان التابعة للمحور الاشتراكي. فكان 
ماركيز يعيش في باريس ويعمل مراســــلا 
الفنزويلية سنة 1957  لصحيفة ”مومنتو“ 
حيــــن راودته فكرة بالذهــــاب إلى ما وراء 

الجدار.
مــــا يقدمه ماركيز فــــي حلقات الكتاب 
الموسوم بـ“رحلة إلى البلدان الاشتراكية“ 
ليس إعــــادة للرواية الرســــمية التي أراد 
الجهــــاز الحكومــــي الترويج لهــــا. كما لا 
يتناغــــم الكاتب في نظرتــــه للمعطيات مع 
الخط الهجومي الذي اتخذته آلة الدعاية 

الغربية ضد الاتحاد السوفياتي.

الحس الصحفي

الملاحظ في مروية غابرييل غارســــيا 
ماركيــــز الاســــتقصائية أن مــــا كان يهمه 
بالدرجــــة الأولى هــــو رصــــد الواقع على 
والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة  الأصعــــدة 
والسياســــية. إذ يتمكــــن ماركيز من خلال 
ارتياده للأماكن العامــــة نقل ما تتميز به 
طبائع الشــــعوب التي عانت من الحروب 
والقهر، وكانت أراضيها واقعة بين رحى 
المعارك والإغارات للجيوش المتحاربة. 

على الرغم من انضواء جميع البلدان 
التي تشــــملها رحلة غارســــيا تحت الراية 
الحمراء. لكن ذلك لــــم يلغ التنوع الثقافي 
والتبايــــن في مســــتوى القبــــول للتجربة 
الجديــــدة. ما يعني أن النظام السياســــي 
لا يكون أحيانا ســــوى قشــــرة خارجية قد 
لا تعكــــس طبقات ســــحيقة مــــن التاريخ 

والأعراف العقائدية.
يفتتح ماركيز سردية رحلته بالحديث 
عن الستار الحديدي ودور الإعلام الغربي 
في انتشــــار هذا المصطلح، مؤكدا بأنه لم 
يكن ســــتارا ولا حديدا، بــــل مجرد حاجز 
مكون من عارضة خشــــبية مطلية بالأحمر 
والأبيض، لكن ماكينــــة الدعاية التي كان 

يديرهــــا الغرب نجحتْ فــــي إقناع العقول 
بالصورة المســــوقة. وبالطبــــع فإن تأثير 
الإعلام يتفوق في قدرته على كسب الآراء 
أكثــــر من أيّ فكرة فلســــفية إلى أن يجعل 
المرء متوهما حســــب تعبيــــر ماركيز بأن 

المجاز حقيقة أو أن الصورة واقع.
بعد هذا الاســــتهلال يذكر ماركيز من 
شــــاركه الرحلــــة وما حدا بهــــم للانطلاق 
نحــــو العالم الذي خــــرج للتو من القبضة 
الســــتالينية. بدأت قصــــة الرحلة في أحد 
مقاهي فرانكفورت حيث ملتقى الأصدقاء 
الثلاثة ماركيز، فرانكو، جاكلين، والأخيرة 
كانت فرنســــية من أصول هندو – صينية 
تعمل فــــي إحــــدى المجلات الباريســــية، 
بينمــــا الثانــــي كان إيطاليــــا يســــتهويه 
الســــفر، واظــــب علــــى مراســــلة بعــــض 
الصحف فــــي ميلانو وهو على حد تعبير 

ماركيز لا مقر له إلا حيث يداهمه الليل.
صادف وأن اشترى الصديق الإيطالي 
ســــيارة، لا يدري ماذا يعمل بها، وما لبث 
طويلا حتى يقترح الســــفر لاســــتطلاع ما 
يجري خلف الســــتار الحديدي، علما بأن 
العلاقــــات بيــــن شــــطري ألمانيــــا لم تكن 
قائمة ولا يصل بينهما سوى قطار يطوي 
المســــافة كل ليلة إلــــى برلين. ومع وجود 
التشدد في الإجراءات على الطريق البري، 
غير أن ذلك لا يثني المغامرين من المضي 

والاستمرار في تحقيق الفكرة.
يتابع ماركيز بحســــه الصحفي كل ما 
يقع عليه النظر إذ يلاحظ شــــبكة الطريق 
المذهلة التي أنشــــأها هتلــــر لنقل آلياته 
الحربيــــة وهــــي تخترق ألمانيا بشــــقيها 
الغربي والشــــرقي، مشــــيرا إلــــى أن هذه 
المأثــــرة الإنشــــائية تنقلب ضــــده، لأنها 
ستســــهل تغلغل الحلفاء خــــلال الحرب. 
آثار المعــــارك كانت بادية بالأراضي التي 
قطعهــــا الأصدقاء قبل الوصول إلى حدود 
ألمانيا الشــــرقية، هناك شــــاهدوا جنودا 
يطبخون الطعام ويخبر ماركيز صاحبيه 
قائلا ”الشــــيوعيون يأكلــــون أيضا“. ومن 
الواضح أن غابو كان يريد كســــر الحاجز 
النفسي. وما يرهق المسافرين هو البطء 
في نســــخ البيانات الشخصية وجوازات 

السفر.
الطريف في الأمــــر أن ماركيز يتفاجأ 
بتكرار الوجوه نفســــها فــــي نافذتين وما 
يذكره المؤلف بالتفصيل هو الاستجواب 
والشــــبهات التي كان عليهم الإثبات بعدم 
التلــــوث بها، وتأتــــي في المقدمــــة تهمة 

التجسس للرأسمالية.
يستغرب المســــافر من طمس الهوية 
المعماريــــة لبرليــــن الغربيــــة فلــــم تعــــد 
واجهتها معبرة عن خصوصية الحضارة 
الأوروبيــــة، ويخيل للناظر أن شــــوارعها 

نقلت من نيويورك. واستقرت في 
مساحتها شركات كبيرة إذ ترى 

نهما تجاريا. يقول ماركيز 
بأن وسط هذه المشاريع 

والمباني الصاعدة 
ينبثق شيء ما 

مناقض لأوروبا 
وهويتها يمثل 

مدينة براقة 
معقمة. 
واصفا 
عاصمة 

ألمانيا الغربية 
بأنها ليست 

أكثر من وكالة 
ضخمة للدعاية 

الرأسمالية.
وما يثير 
الغرابة أكثر 

أن السياح 
الأميركيين 

يغزون المدينة في 
الصيف، مستغلين 

فرصة لاقتناء 
مواد مستوردة من 
بلدهم إذ يجدونها 
في برلين بأسعار 

أرخص، والغاية من 
كل ذلك هي إبهار 

ألمانيا الشرقية التي 
يتلصص مواطنوها 

من الكوة بإعجاب 
على ما يسميه 

ماركيز بالازدهار 
المختلق.

بعدما يعبر غابو مــــع صديقيه بوابة 
براندنبــــورغ الفاصلــــة بيــــن ألمانيتيــــن 
متوغلا أكثر في قســــمها الشــــرقي، يدرك 
بأن الاختــــلاف بين الشــــطرين أعمق من 
أن يقصــــر في التباين بين النظامين، إنما 
يقوم بين عقليتين متعارضتين. مقابل ما 
لفت نظره من ثقل وطأة الكيان الرأسمالي 

على واقع الجانب الغربي من برلين.
لا يتجاهــــل ماركيــــز مظاهــــر الحياة 
الشــــاقة في الجهــــة الشــــرقية. إذ يتجلى 
الــــرد الاشــــتراكي على نهضة منافســــها 
الرأسمالي في ما يعده ماركيز في المهزلة 
المتجســــدة بجــــادة ســــتالين فــــي برلين 
الشــــرقية، فإن المشروع خليط متنافر من 
كل الأســــاليب لا ناظم له ســــوى المعايير 

المعمارية المفضلة في موسكو.

المحطة الأولى

يرى المؤلف بأن ما أنفق على التماثيل 
والأثاث والمزخرفــــات الأيديولوجية كان 
كفيلا بتحســــين جودة معيشــــة المقيمين 
في المباني البائســــة، ومن المواقف التي 
كانت تؤكد الشــــرخ بين وجهــــي ألمانيا. 
هــــو ضــــرورة تقديم الإثباتــــات في برلين 
الشــــرقية على أن القادم قد صرف الدولار 
فــــي البلد نفســــه وإلا لا يمكنه شــــراء أيّ 

شيء.
ولا يغيــــب في روايــــة ماركيز التلميح 
إلــــى أن أجرة الفنــــادق كانت رخيصة في 
ألمانيا الشرقية. لا تنتهي جولة الأصدقاء 
في حــــدود ألمانيا قبل الســــفر إلى مدينة 
لايبزغ، ما وجده ماركيز هناك منذ اللحظة 
الأولــــى من جدران الطــــوب الخالية، ومن 
النوافذ ومصابيح الإنــــارة الحزينة، هذه 

التفاصيل تذكره ببوغوتا.
ومــــن الواضح أن الموســــيقى مكون 
بــــارز لــــروح المدينــــة. والمعــــروف عــــن 
لايبزغ أنهــــا حاضنة للطــــلاب الوافدين، 
مع أن عدد ســــكانها كان يبلغ آنذاك نصف 
مليون نسمة، لكن حركة السيارات لم تكن 
ملحوظــــة لندرتها في الشــــوارع المكتظة 
بالمــــارة المكتئبيــــن. لا يصــــدق ماركيز 
الحزن الذي ينضح من الوجوه في ألمانيا 
الشــــرقية، مؤكدا بأن الشعب الألماني من 
أكثر شــــعوب حزنا رآها في حياته. حتى 

أمسيات الآحاد موشومة بالملل.
وما يواســــي ماركيز في لايبزغ أنه قد 
التقى ببعض الطلاب القادمين من أميركا 
اللاتينية للدراســــة فــــي جامعة ماركس – 
لينين، وما ســــمعه منهم شهد على صحة 
انطباعه. لاحقا عندمــــا يتعرف الأصدقاء 
علــــى الهير فولف يجوســــون أكثر دقائق 
حياة الألمانيين واســــتنكارهم من النظام 
الــــذي فرض عليهم رغما عــــن إرادتهم، إذ 
تبوح زوجة فولف بأنــــه خلال عامين من 
الاشتراك للصحيفة الرسمية لم يقرآ حتى 

العناوين الرئيسية.
ومن ثم يطال الكلام لعبة 
الانتخابات المدعوة 
للسخرية وحجب 
المحطات الأجنبية 
وتشفيرها، وبالتالي 
فإن الأناشيد 
الوطنية المبثوثة 
من الإذاعة الرسمية 
تلطم باستمرار 
رأس المواطنين. 
يعلن أحد الطلاب 
الماركسيين رأيه 
قائلا ”الثورة 
لم تحدث في 
ألمانيا، بل 
جبلت في 
صندوق من 
الاتحاد السوفياتي، 
وألقى بها هنا من دون 

الاعتماد على الشعب“.

العزوف السياسي

لن تكون ألمانيا إلا 
بداية للرحلة التي تمتد 
إلى بلدان أخرى منها 
تشيكوسلوفاكيا بخلاف 
ما وجده في محطته 
الأولى فإن الحياة 
الصناعية والتجارية 
كانت نشيطة في أنحاء 
البلد، ويسمع ماركيز 
من رفيق السفر بأن 
تشيكوسلوفاكيا تصدر 
الآلات إلى دول غربية 
وإلى العالم الاشتراكي 
بأسره. ولا يفكر 
أبناؤها بالهجرة إلى 

الخارج لأنهم يتقاضون رواتب عالية. ولم 
يلتق ماركيز تشـــيكيا يتأفف من حظه كما 
لا يبـــدي الطلاب تذمرهم إلا في ما ندر من 
الرقابة على الأدب والصحافة الغربيين

لــــم يصــــادف الأصدقاء خــــلال الأيام 
التي جابوا فيهــــا العاصمة براغ ما يذكر 
بأنهم فعلا في أوروبا الشــــرقية. ولا يعير 
الناس إلا اهتماما قليلا بالسياسة يتعرف 
ماركيز على مترجم شــــاب كانت له حظوة 
وفيــــرة مــــن الثقافــــة، فقد نقل مــــن الأدب 
الكولومبي ”الدوامة“ لخوسيه أوستاسيو 
ريفيرا و“أربع سنوات مبحرا في أعماقي“ 

لإدوارد بوردا إلى اللغة التشيكية.
لا شــــيء يلفــــت الأنظار فــــي الأجنبي 
غير بنطلون الجينز، فكان الناس يسألون 
الزائر من أيّ كوكب هبطت؟ لا يقف ماركيز 
عند مظاهر الحياة والشكليات الخارجية 
للمجتمــــع فحســــب، بــــل يهمــــه فهم خط 
التفكير وخصوصية الطبائع، ففي حديثه 
عن البولونيين يقول ”يحتفظ البولونيون 
تحت ثيابهم القديمة وفي أحذيتهم البالية 
بعــــزة نفس تبعــــث على الاحتــــرام. وأبى 
الشــــعب البولونــــي التنكــــر لخصوصيته 
المعمارية وأعرافه الدينية، فكان حرصهم 
علــــى الأصالة تمثــــل في ترميــــم المباني 

والمدن مطابقا للتصميم القديم“.
 ومــــا ينقلــــه ماركيــــز عــــن الممرضة 
البولونيــــة آنــــا كوزلوفســــكي واعتقادها 
الراسخ بأنه لا توجد ضرورة للفصل بين 
النضال الشيوعي والحماسة الكاثوليكية، 
يظهر عبثيــــة المحــــاولات الرامية لفصل 

الشــــعوب عن جذورها الثقافية والفكرية. 
وحين يســــألها ماركيــــز إذا كانت تعلمت 
هذه المعادلة من الدروس الماركســــية أم 
في الوصايا الدينية تجيبه بكل ثقة ”لا في 
هــــذه ولا في تلك نحــــن نتعلم من تجربتنا 
الخاصــــة فــــي بولونيا“. وبذلــــك وضّحت 
بــــأن الموضــــوع ليس كما فســــره ماركيز 
بأنه يســــتحيل خدمة الله والشــــيطان في 

آن واحد.

فرصوفيــــا  فــــي  انتابــــه  يشــــد  ومــــا 
”وارشــــو“ هو شــــغف المواطنين بالقراءة 
ولا يكتفي البولونيــــون بارتياد المكتبات 
العامــــة إنمــــا يمــــلأون جميــــع فراغــــات 
حياتهم اليومية بالقراءة، ويحظى الكاتب 
البريطاني جاك لندن باحترامهم يهتمون 
بروايته. قبل أن يحط رحاله في موســــكو 
قلب العالم الاشــــتراكي. يزور ماركيز عدة 
مــــدن وقرى في طريقه نحــــو المكان الذي 
يدير منه الإمبراطورية الســــوفياتية التي 
تبلــــغ مســــاحتها 400 كيلومتــــر، وتنعدم 
فيهــــا دعاية واحــــدة من دعايــــات الكوكا 

كولا وتنحصر فيها حرية المســــتمع بين 
متابعة راديو موســــكو أو إطفاء الجهاز، 
والصحف الدولية محظورة باســــتثناء ما 
هــــي ناطقة بلســــان الأحزاب الشــــيوعية، 
والمطبوعــــات اليومية ليس لها إلا عنوان 

واحد  ”برافدا“.
وكان كافكا مــــن الكتّاب غير المرغوب 
فيهم، ويشــــاع عنه بأنه مبشر من مبشري 
الميتافيزيقيا الخبيثة. يشــــار إلى أن هذه 
الرقعة الجغرافية مترامية الأطراف كانت 
تضــــم قوميــــات لا تعد ولا تحصــــى، هذا 
ناهيك عن التنوع اللغــــوي في فضاءاتها 

الاجتماعية.
 يكــــرس ماركيــــز الفصــــل الأخير من 
كتابــــه لحصيلة زيارته إلــــى هنغاريا بعد 
المرحلة المشــــحونة بالتوتــــر الناجم من 
الانتفاضة على السلطة التابعة لموسكو، 
ولــــم يمر هــــذا الحــــدث عابرا، بــــل كانت 
تبعاته ثقيلة على المســــتوى الاقتصادي 
والاجتماعي. يعايــــن ماركيز الموقع الذي 
تفجــــرت فيه شــــرارة الانتفاضــــة إذ يعبر 
الطلاب ســــاحة تفصل الجامعة عن تمثال 
شاندور بيتوفي، مطالبين بطرد الوحدات 
العسكرية السوفياتية. ثم يتسلق أحدهم 

التمثال ملوحا بالعلم الهنغاري.
ما دوّنه ماركيــــز ضمن وحدات مؤلفه 
يعيــــد إلــــى الأذهــــان حقيقة وهــــي أن كل 
صحافي متمكن قد يكون مشروعا للروائي 
الناجــــح. كما أن أي روائــــي ينقصه حس 
الصحافــــي يفوته الكثير من الأدوات التي 
تمكنه من تعجين لغته بديناميكية الواقع.
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كه يلان محمد
كاتب عراقي

مشاهدات غابو في العالم الأحمر تخلد فترة منسية
ماركيز يدون رحلته المثيرة إلى بلدان أوروبا الاشتراكية  

ــــــار الروائيين العالميين  ــــــب رواية، فكب الحس الصحفــــــي مطلوب في كل كات
ــــــوا صحافيين فــــــي الأصل، من جــــــورج أورويل إلى غابرييل غارســــــيا  كان
ماركيز وغيرهما الكثير. فالاســــــتفادة من عالم الصحافة كان سمة بارزة في 
شخصية ماركيز وحتى في أدبه. ولعل كتابه ”رحلة إلى البلدان الاشتراكية“ 

الذي يتناول رحلته إلى أوروبا الشرقية أكثر ما يكشف ذلك.

حزن سكان ألمانيا الشرقية 

ولامبالاة التشيكيين وجمع 

البولونيين بين الدين 

والشيوعية مشاهد ينقلها 

ماركيز بدقة

ماركيز تابع بحسه الصحفي كل ما يقع عليه النظر

مدن غارقة في الحزن

واقع أوروبا الشرقية 

السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي الذي دونه 

ماركيز لا يختلف عن واقعنا 

العربي اليوم

س للرأسمالية.
ستغرب المســــافر من طمس الهوية 
ريــــة لبرليــــن الغربيــــة فلــــم تعــــد 
ها معبرة عن خصوصية الحضارة 
بيــــة، ويخيل للناظر أن شــــوارعها 

من نيويورك. واستقرت في 
تها شركات كبيرة إذ ترى 

جاريا. يقول ماركيز 
سط هذه المشاريع 

ني الصاعدة 
شيء ما

ض لأوروبا 
ها يمثل

براقة 
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 تحفـــل مســـيرة المؤلـــف والمخـــرج 
المســـرحي محمـــود أبودومـــة بحضور 
مســـرحي تجـــاوز التأليـــف والإخـــراج 
والـــدرس الأكاديمي إلى تأســـيس واحد 
من أهم وأشـــهر المهرجانات المسرحية 
المســـتقلة التـــي كانـــت تقام فـــي مصر 
”مهرجـــان الشـــوارع الخلفيـــة“، وذلـــك 
عقـــب توقـــف الملتقى الإبداعـــي الدولي 
الـــذي  المســـتقلة  المســـرحية  للفـــرق 
الإســـكندرية  مكتبـــة  تحتضنـــه  كانـــت 
ويســـتضيف مســـرح الدول المطلة على 
البحر المتوســـط. ويضاف لذلك عدد من 
المؤلفات المسرحية والروائية والنقدية.
يجـــول أبودومـــة فـــي أحـــدث كتبه 
”مشاهدات من المســـرح الإنجليزي“ بين 
مسارح لندن كاشفا لخصوصية أماكنها 
ومـــا يحيط بها من شـــوارع، ثـــم يدخل 
إلـــى قاعاتها وأروقتهـــا قارئا للتفاصيل 
التاريخية  والمســـيرة  والجمالية  الفنية 
مثل: المسرح الملكي القومي البريطاني، 
مســـرح الباربيكان، مســـرح ليريك هامر 
سميث، مسرح رويال ألبرت هول، مسرح 
سوهو بليس، مسرح جيليان لي، مسرح 
سافوي، مسارح الوست إند وشافتسبري 
أفينيو، فضلا عـــن أمكنة فنية أخرى في 
ذات السياق مثل متحف التيت، و“سيرك 

الشمس أو بائعو السعادة“.
علـــى  مشـــاهداته  بعدهـــا  ويحلـــل 
خشـــباتها انطلاقا من إلقاء الضوء على 
المؤلـــف والمخرج وتتبـــع النص الأدبي 
ومعالجاتـــه الســـابقة، وانتهاء بمختلف 
عناصـــر العـــرض مـــن تمثيـــل وديكور 
وإضـــاءة وغيـــر ذلـــك، تلك المشـــاهدات 
والعـــرض  المســـرحية  بيـــن  تتـــراوح 
المسرحي وما يدور على خشبات المسرح 
الإنجليزي. ومن بين تلك العروض ”تغلب 
على الشيطان: مونولوج كوفيد – 19“، ”… 
وجولييت“، ”بيت الدمية“، ”مولان روج“، 
و“عطيـــل“، ”ميديا“، ”مجنون بك“، ”صن 

ست بوليفار“.

هبوط أورفيوس

رؤاه  بتقديـــم  أبودومـــة  يكتفـــي  لا 
وأفكاره في تحليل مشـــاهداته بل يذهب 
إلى وضع المقارنات بين أوضاع المسرح 
فـــي القاهرة ولنـــدن، يقـــول ”حاولت أن 
أكتب عن مشاهداتي بأسلوب دمج الذات، 
أي تضمين تجربتي ومعرفتي وذكرياتي 
فـــي المشـــاهدة، والاهتمـــام بالتفاصيل 

التاريخيـــة ونقـــل مشـــاعر الأمكنـــة إلى 
القارئ، وتوســـيع رقعة الزمان والمكان، 

عسى أن يصيب ما كتبت نفعا“.
في حديثه مع ”العرب“ يقول أبودومة 
”ترجـــع علاقتـــي بلنـــدن إلـــى أول مـــرة 
ســـافرت إليها عام 1977 أي منذ ما يقرب 
مـــن 46 عامـــا، ووقتها لم أمكـــث طويلا، 
والمـــرة الثانيـــة كانت عـــام 1988 كانت 
بصحبـــة شـــقيقي الراحل، الـــذي أجرى 
عملية استئصال ورم سرطاني في المخ، 
في واحد من مستشـــفيات لندن. وقد ظل 
شـــقيقي راقداً في غرفـــة العناية المركزة 
أيامـــا طويلـــة، ولم يســـمح لـــي بزيارته 
سوى دقائق معدودة كل يوم، لذا فقد كنت 

أقضي الكثير من الوقت وحيدا“.
ويضيـــف ”لـــم يكـــن آنـــذاك جهـــاز 
الموبايـــل قد ظهر في أيـــدي الناس، كي 
أســـتأنس بالقـــراءة عليه، أو مشـــاهدة 
ما يحـــدث في العالم، حتـــى وقع بصري 
بالصدفـــة على دليـــل مســـارح لندن في 
واحدة من محطـــات قطار الأنفاق، وكنت 
آنذاك طالبـــا في معهد النقد الفني، وكان 
الدكتـــور نبيل صـــادق يدرس لنـــا مادة 
الجماليات، وفي واحدة من المحاضرات 
ويليامـــز  تينيســـي  مســـرحية  تنـــاول 
’هبـــوط أورفيـــوس’ كمثـــال علـــى كيفية 
تناول أســـطورة أورفيوس في المســـرح 

الأميركي“.

تذكـــرة  وابتعـــت  ”ذهبـــت  ويتابـــع 
لمشـــاهدة ذلك العـــرض، وكانت أول مرة 
في حياتي أشـــاهد عرضا مســـرحيا في 
’مســـرح هـــاي ماركـــت’ لمســـرحية كنت 
ومـــا زلت مغرمـــا بها جدا وهـــي ’هبوط 
أورفيوس’ التي كتبها تينيسي أولا تحت 
اسم ’معركة الملائكة’ والتي تقدم بها إلى 
لجنة تحكيـــم في مســـابقة تقيمها لجنة 
الفنـــون والآداب الأميركيـــة، وهو واثق 
من فوزه، ولكن الجائزة المالية التي كان 
يحتاج إليها كي يجري جراحة في عينيه 

لم تذهب له، بل ذهبت إلى غيره“.
ويكشف أبودومة أن تينيسي ويليامز 
جلـــس محبطا فـــي الحديقـــة المواجهة 
لمبنى الفنـــون والآداب، وعندما خرجت 
رئيســـة اللجنـــة ركـــض نحوهـــا قائلا: 

لمـــاذا لم أفز يا ســـيدتي؟ فقالـــت له: لأن 
هناك مســـرحيات أفضل من مســـرحيتك. 
فقـــال لهـــا: ألا تعلميـــن أننـــي كنـــت قد 
وضعت قلبي على كفّـــي، وأنا أكتب هذه 
المسرحية. فردت عليه ردا لم ينسه طوال 
حياته: لا تضع قلبك على كفك مرة أخرى، 
حتى لا تنقره الطيور. فاســـتدار ومضى 
بعيدا. هذه الواقعة وأشـــياء أخرى كانت 
ســـببا في موقفي مـــن الجوائز، وتكوين 
عقيـــدة قوامها صعوبة الحكم على إبداع 
الغير. فالكاتب الذي فاز بالجائزة وتفوق 
على تينيســـي لم يعرفه أحد. ومضى من 
على الســـاحة مجهولا، وصار تينيســـي 

علما في المسرح الأميركي.
ويتابـــع أن هـــذه المســـرحية التـــي 
شاهدتها قامت بأدائها الممثلة المعروفة 
فانيســـا ردجريـــف وجويـــل كوفنجتون 
وجيـــن مـــارك بار وبـــول فرميـــان، ومن 
إخـــراج بيتر هول، وعندما عاد إلى مصر 
كتب مقالا عنها ونشـــرته مجلة المسرح 
آنذاك، التي كانوا، كما يقول، ”قبل عصر 
الإنترنت والانفجار المعرفي الكاذب نجدُّ 
وراءها لـــدى باعة الصحـــف والمجلات 
خاصـــة الأعداد القديمة، والتي نجد فيها 
المعلومات والنصوص المســـرحية. هذا 
وكانت مجلة المســـرح التـــي تترنح الآن 
هي صاحبة فضل علـــى كل طالب يدرس 

المسرح في أيامنا“.

المسرح والوعي

يوضح أبودومـــة أنه عندمـــا تطالع 
الخريطة المسرحية في دليل المشاهدات، 
تنتابك الحيرة، فأحيانـــا تحس بالرغبة 
في مشـــاهدة عـــرض مســـرحي يحتوي 
علـــى عناصـــر الفرجـــة البنائيـــة، مثـــل 
الإبهار الناتج عن الاستخدامات المبهرة 
لعناصر العرض المسرحي، مثل الملابس 
الأداء  وفنـــون  والإضـــاءة  المســـرحية، 
الجســـدي، مثل الحركة والرقص، شـــيء 
ما يغازل العناصر المرئية، والتشكيلات 
الجســـدية، والموســـيقى، والاســـتخدام 
المبهـــر في تغييـــر المناظر والوســـائط 
البصريـــة، وأحيانـــا تحـــس بالرغبة في 
مشاهدة مسرحية لها جذر أدبي مكتوب، 
ســـواء تمت معالجته دراميـــا، أو مازال 
يقـــدم كما هو، بل يرغب بعض الناس في 
مشاهدة المسرحية وهي تعرض في إطار 

المتحفية.
ويشير إلى أنه ”في تلك الأيام من عام 
1988 كنت أمشـــي كثيراً في شوارع لندن 
وأحيائها من سلون سكوير حيث أسكن، 
وكنجـــزواي إلـــى بيكاديللي ســـيركس، 
وشارع أكسفورد، وستراند، ووست إند، 
وليســـتر ســـكوير، وطريق شافتسبيري، 
وهايد بـــارك وبايز ووتـــر، ونوتنج هيل 
جيـــت، وكنجزكـــروس، وهامر ســـميث، 
وهاكني، وغيرها من الشـــوارع والأماكن 
والأحياء. ثم مضت الأيام كما تمضي كل 

الأشياء من حياتنا، ولا نعرف كيف“.
ويتابع ”ســـنوات كثيـــرة مرت حتى 
تمت دعوتي عام 2006 إلى مدينة غلاسكو 
فيســـكوتلاندا، وكانـــت الدعـــوة موجهة 
إليّ من الأكاديمية الملكية الأســـكتلندية 
بالإضافة   (RSAMD) والدراما  للموسيقى 
إلى المسرح القومي الأسكتلندي، وكانت 
الدعوة لإخراج مسرحية ’أحلام فاوست’ 
والتي قمـــت بإخراجها وكتابة المعالجة 
الدرامية لها، وتقديمها في الإســـكندرية، 
في مســـرح الجراج مع فرقتنا عام 2002، 
كمـــا قدمتها أيضـــا في ســـياق مهرجان 
غوتنبـــرغ للرقص والمســـرح بالســـويد 
عـــام 2004، ولكـــن كانـــت الدعـــوة هـــذه 
المرة بخصـــوص تقديمها لطلاب الفرقة 
الرابعة بالأكاديمية الملكية الأسكتلندية، 
كمشـــروع تخرج في مادة التمثيل، ضمن 
الذي   ،(Diaspora) ’دياســـبورا’  مشـــروع 
تتبناه الأكاديمية. وهو مشـــروع لتبادل 
الخبـــرات للطلاب الذين يرغبون في بناء 

مستقبل فني على مستوى دولي“.
ويذكـــر أبودومة أنه في تلك الســـنة 
التـــي تمـــت دعوتـــه فيهـــا، تـــم دعوة 6 
مخرجيـــن مـــن بـــلاد العالـــم المختلفة 
للإشـــراف على مشروعات تخرج الطلاب 
في المجالات المســـرحية المختلفة، فقد 
كان هنـــاك مخرجون من كنـــدا واليونان 
والهنـــد والبرازيـــل ونيجيريا، بالإضافة 
إلى مصـــر. ومازال ذلك المشـــروع قائما 
حتى اليـــوم، لأن تلك البـــلاد، كما يقول، 
لا تنظر إلى المســـرح باعتبـــاره صناعة 
ترفيهية، طارئة، ولكن تراه صناعة ثقيلة، 
راســـخة، تجعل من إعـــداد وتكوين وعي 

الإنسان محوراً لها.
ويضيـــف ”ظللـــت مدة شـــهر تقريبا 
أعمل مـــع هـــؤلاء الطلاب بشـــكل يومي 
متواصل من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر 
على النص المســـرحي ’أحلام فاوســـت’ 

بعد ترجمته بشـــكل محتـــرف إلى اللغة 
الإنجليزيـــة، مـــن قبل المترجمة ســـارة 
عناني. هـــذا وقد تم تقديـــم العرض في 
حضـــور لجنة تحكيـــم لتخريج الطلاب. 
وكان علـــى مســـرح تـــرون وهـــو أحـــد 
المسارح الكبرى في غلاسكو في حضور 
جماهيري وبتذاكر دخول شأن أيّ مسرح 

محترف“.
يؤكـــد أبودومة أن مياها كثيرة جرت 

في نهر مسيرته مع المسرح 
الأوروبي عامة والإنجليزي 
خاصة، ويقول ”زرت العديد 

من مهرجانات المسرح 
الدولية في أميركا، والمملكة 

المتحدة، وسلوفينيا، 
وألمانيا، ورومانيا، 

والسويد، وسويسرا، 
والنمسا. وشاهدت العديد 

من العروض، وشاركت 
في الكثير من المناقشات 

والندوات والحوارات، 
كما شاركت بعروضي 

المســــرحية في الكثير مــــن المهرجانات 
والمناســــبات الدوليــــة، وبرامج التدريب 

والتعليم غير الرسمي“.
ويضيف ”عندما حصلت ابنتي على 
منحـــة تعليمية دراســـية للحصول على 
ماجســـتير في مجـــال الريـــادة الثقافية 
مـــن جامعة غولد ســـميث في لنـــدن، ثم 
إقامتهـــا هنـــاك للعمـــل بعـــد الحصول 
على الدرجة العلميـــة، فقد بدأت علاقتي 
تتوطـــد مـــرة أخرى مـــع المدينة، وعدت 
أجول في شوارعها، وأزور دور السينما 
والمتاحـــف، وبـــدأت أيضـــاً فـــي زيارة 
العديد من المســـارح، وشـــاهدت الكثير 
مـــن العـــروض فـــي مجـــالات مختلفـــة. 
وكذلك عندما اســـتقر ابني هناك كطالب 
ماجستير في جامعة غرينتش، ثم استقر 
هنـــاك بعد الدراســـة، صرت أســـافر لهم 
كثيـــرا وأمكث فتـــرات طويلة، بـــل أقدم 

البعض من عروضي المسرحية هناك“.

الدور الاجتماعي

يرى أنه لا توجـــد عاصمة في العالم 
فيهـــا ذلـــك الزخـــم الثقافـــي أو الضجة 
الثقافية والفنية التـــي يمكن أن تحدثها 
العـــروض  مجـــال  فـــي  خاصـــة  لنـــدن 
المســـرحية، حيث تم عرض في الوســـت 
إنـــد فـــي بدايـــة عـــام 2023 العـــروض 
المســـرحية الموســـيقية الضخمـــة مثل 
و“ماتيلدا“  و“البؤســـاء“  ”شبح الأوبرا“ 
و“مام ماميـــا“ و“مولان روج“ و“كباريه“ 
و“كتـــاب المورمون“  و“الجمـــال النائم“ 

وكلها عروض موسيقية غنائية.
ويبيـــن أن المســـرح القومي يعرض 
ومجموعـــة كبيرة من  أوبـــرا ”كارمـــن“ 
مســـرحيات المسرح الســـحري الأسود، 
وعرضـــا تســـجيليا عـــن ذكـــرى ”فرانك 
ســـيناترا“، و“فيـــدرا“، و“الوقـــوف على 
حافـــة الســـماء“، و“روميـــو وجوليت“، 
”هاملت“، ”البوتقة“. أمـــا في الباربيكان 
ســـنتر فإلى جانـــب المهرجـــان الدولي 
للمايم، يعـــرض الباربيكان مســـرحيات 
جانيـــس“،  مـــن  و“هديـــة  ”ماكبـــث“، 
و“محاولات في حياتها“، و“الجبال التي 

تسلقناها“، و“الحياة حلم“ وغيرها.
كما تعرض مسارح الأحياء مسرحية 
”عطيل“، التي شاهدها أبودومة وتحدث 
عنها في الكتاب، ويعرض مسرح بالاس 
مســـرحية ”هاريبوتر“، ويعرض مسرح 
نويل كاورد مســـرحية ”أحسن الأعداء“، 

ويعرض مســـرح دوشـــيس ”المسرحية 
التي ذهبت في الطريق الخاطئ“، بينما 
يعرض مســـرح ليـــن ”ثلاثيـــة ليهمان“، 
ويعـــرض مســـرح فورتشـــن مســـرحية 
”ســـيدة في ملابـــس الحـــداد“، ويعرض 
”ميديـــا“،  مســـرحية  ســـوهو  مســـرح 
ويعـــرض مســـرح كورنيـــت مســـرحية 
مســـرح  ويعـــرض  المـــوت“،  ”رقصـــة 
الرويال ألبرت هول عروضاً متنوعة من 
سيرك الشـــمس، هذا بخلاف حفلات 
الموسيقى والأوبرا 
والباليه، وربما تعكس 
الصورة السابقة حجم 
التنوع في العروض 

المسرحية.
ويشير إلى أن مسرح 
الباربيكان سنتر الذي 
حلذل العديد من عروضه 
”يعد في حد ذاته ظاهرة لم 
تتكرر كثيرا حتى الآن في 
كل بلدان أوروبا، سوى في 
الدول التي كانت تابعة 
طبقـــا للتقســـيم القديـــم فـــي 
المعسكر الشرقي، مثل رومانيا والمجر 
ويوغوســـلافيا القديمـــة، التـــي صارت 
الآن ســـبع دول مســـتقلة، ومثل بولندا. 
وتعـــود الريـــادة فـــي هذا المجـــال إلى 
الاتحـــاد الســـوفييتي، مؤســـس هـــذه 
المراكـــز الثقافية والفنيـــة أو المدارس 
الشعبية، ووســـيلة من وسائل الاتصال 

الجماهيري، وتوجيه الرأي العام.
ويضيـــف ”لقـــد نقلت مصـــر نفس 
التجربة من الاتحاد السوفييتي في بداية 
العصـــر الناصري، ولكن مـــا زال البون 
شاســـعا، والفارق كبيرا بين الباربيكان 
ســـنتر، وتجربة الثقافة الجماهيرية في 
مصـــر، لأن البيئـــة الحاضنـــة مختلفة، 
فالوسط في إنجلترا ديمقراطي ليبرالي، 
له هامش متسع من الحرية، أما الوسط 

في مصر فهو غيـــر ذلك تماما، وبالتالي 
فإن النتائج بالضرورة مختلفة“.

يتابـــع أبودومة على قاعات مســـرح 
الباربيكان ســـنتر عروض مهرجان لندن 
الدولـــي للمايم (في الفتـــرة من 23 يناير 
إلـــى 5 فبرايـــر 2023) الذي تضمن عرض 
وهو  18 مسرحية من بينها عرض ”لحم“ 
عرض يمثل دولة بلجيـــكا، ويعتمد على 
القاموس الحركي والإشاري دون تجريد 
مثل الرقـــص، بل بشـــكل حياتي صرف، 
يقوم بـــه أربعة ممثليـــن، ويتناول فكرة 
الموت وموقفنا منه زوايا مختلفة، وهي 
ثيمة مطروحة في المســـرح منذ تفشـــى 
19، وودع النـــاس الكثير  وباء كوفيـــد – 
من أهلهم وأصدقائهم، وشعر الجميع أن 
الموت قريب وعشـــوائي. وقد اعتمد هذا 
العرض على التمثيل الصامت بمصاحبة 
الموســـيقى. وقد قدم العـــرض من خلال 
أربـــع لوحـــات كلها تحكي عـــن تضارب 
مشـــاعرنا وحريتنا، تجـــاه فكرة الموت، 
من مشـــاعر الارتبـــاك إلى الخـــوف إلى 

السخرية واللامبالاة.

متابعتـــه  إلـــى  أبودومـــة  ويشـــير 
الســـوداء“  بالثقافة  ”الاحتفال  لمهرجان 
الذي أقيم على مسرح ليريك هامر سميث 
فـــي أعقاب عودته إلـــى الحياة الطبيعية 
في يناير 2022 بعد إغلاق جبري شـــامل 
19، وقد قدمت  خلال فترة وباء كوفيـــد – 
خلال المهرجان مجموعـــة من العروض 
التـــي تطـــرح قضايـــا الســـود، وعقدت 
حلقات نقـــاش بعد كل عـــرض، وطرحت 
أوراق بحثيـــة حـــول قضايـــا ومشـــاكل 
الســـود فـــي المجتمعات البيضـــاء، هذا 
فضـــلا عن عروض الرقص والموســـيقى 
والتي تجـــري كلها في جو مـــن البهجة 

والحميمية.
يؤكد محمود أبودومة أن ”المســـألة 
ليســـت أن تذهب إلى المســـرح لمشاهدة 
عـــرض قـــد يعجبـــك أو لا يعجبـــك، لكن 
المسألة هي الفلســـفة التي قامت عليها 
المؤسســـة التـــي تشـــاهد ذلـــك العرض 
بيـــن جدرانها، والـــدور الاجتماعي لهذه 
المؤسســـة، ومـــدى التزامهـــا بواجبها 
في تنمية وتطويـــر المجتمع الموجودة 
فيه باعتبار المســـرح مؤسســـة تكوينية 
وتثقيفيـــة تهدف إلـــى تحريـــك الجمال 
وبعثـــه فـــي النفـــوس، فضلا عـــن كونه 
مؤسسة تعليمية غير رسمية لأنه مدرسة 
الشـــعب. وقد أحالني هذا الأمر إلى واقع 
المســـرح المصري حيث لا يوجد مسرح 
واحـــد في مصـــر لـــه فلســـفة واضحة، 
ومعلنـــة عن طريـــق الإدارة التـــي تقوم 
بتصميم برامج المســـرح، خاصة في ما 
يخـــص دوره الاجتماعـــي، والهـــدف من 
أو  اســـتمراره  ومبـــررات  وجوده، 
حتى آليات العمل فيه. ولكن 
توجد عناوين وشعارات 
قائمة منذ الســـتينات 
حتى اليوم ولم يجرؤ 
أحد علـــى الاقتراب 
منهـــا، أو محاولة 

تغييرها“.
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

محمود أبودومة

لا وجود لمسرح واحد في مصر 

له فلسفة واضحة ومعلنة 

عن طريق الإدارة التي تقوم 

بتصميم برامج المسرح

المسألة ليست أن تذهب إلى المسرح لمشاهدة عرض

ن وعي الإنسان
ّ
المسرح يكو

مسرح له دور اجتماعي ورسالة 

مسرحي مصري يتجول بين خشبات لندن وعينه على القاهرة
محمود أبودومة: عاصمة الزخم الثقافي والفني الأولى هي لندن

المســــــرح ليس فقط فنا للترفيه والمتعة كما يعتقد البعض ممن يســــــعون إلى 
تحويله إلى فن فلكلوري بلا امتداد ثقافي واجتماعي، المســــــرح فن له دور 
محوري في المجتمع، من حيث صناعة الوعي والاضطلاع بدور المدرســــــة 
الشــــــعبية. وقد جال المســــــرحي المصري محمود أبودومة في مسارح لندن 
كاشــــــفا هذه الأدوار. ”العرب“ كان لها معه هذا الحوار حول كتابه الجديد 

ورؤاه الفنية والفكرية.

أبودومة لا يقدم رؤاه 

وأفكاره وتحليل مشاهداته 

فحسب بل يضع المقارنات 

بين أوضاع المسرح في 

القاهرة ولندن

البون شاسع والفارق 

كبير بين الباربيكان سنتر 

وتجربة الثقافة الجماهيرية 

في مصر لأن البيئة الحاضنة 

مختلفة

بيـــن جدرانها، والـــدو
المؤسســـة، ومـــدى ال
في تنمية وتطويـــر الم
فيه باعتبار المســـرح م
وتثقيفيـــة تهدف إلـــى
النفـــوس وبعثـــه فـــي
مؤسسة تعليمية غير ر
الشـــعب. وقد أحالني ه
المســـرح المصري حي
واحـــد في مصـــر لـــه
ومعلنـــة عن طريـــق الإ
بتصميم برامج المســـ
يخـــص دوره الاجتماع
ومبـــرر وجوده، 
حتى آليات
توجد
قائم
حت
أح
م

رح ج بر يم ب



  يشــــكل الفســــاد السياســــي مصــــدر 
قلق شــــديد ليس في إســــبانيا فحسب بل 
فــــي جميع بلــــدان العالم. يُعرف الفســــاد 
السياســــي بأنه عمل أو ســــرقة شــــخص 
أو أكثــــر ممــــن يديــــرون المــــوارد العامة 
لصالحهــــم أو لصالــــح طــــرف ثالث على 
حســــاب جميع المواطنيــــن الذين ينبغي 
أن يقدمــــوا لهم الخدمــــة والمنفعة. يُظهر 
مقيــــاس الفســــاد العالمــــي فــــي منظمة 
الشفافية الدولية لعام 2013 أن الأسر التي 
شــــملتها الدراســــة الاســــتقصائية تعتبر 
الأحزاب السياســــية والبرلمان والسلطة 
القضائية المؤسسات الأكثر فسادا. وفي 
حقيقــــة الأمر، يعتبر الشــــعب الإســــباني 
الفساد ثاني أكبر مشكلة لديهم، لا يتفوق 

عليها سوى البطالة.

وشــــهد عام 2014 في إســــبانيا تقديم 
2000 شــــخصية مهمة بيــــن وزير وعضو 
برلمــــان ورئيس بلديــــة وصاحب مصرف 
ومستشار وسياسي ورئيس ناد رياضي، 
وغيرهــــم مــــن المتورطين فــــي نحو 150 
قضيــــة مرفوعة ضدهم بتهــــم الاختلاس 
أو الفســــاد المالي وتهريب الأموال، وقد 
أدى الكشــــف عنهــــا إلى فقــــدان الحزبين 
الرئيســــيين؛ الحــــزب الشــــعبي الحاكم، 
أحــــزاب  أكبــــر  الاشــــتراكي  والحــــزب 

المعارضة، نحو 25 نقطة من الأصوات.
الفيلم الإســــباني ”الســــاعي“ أو ناقل 
الأمــــوال للمخــــرج دانيال كالبارســــورو، 
  مبنــــي على الأحــــداث الفعلية التي وقعت 
في إســــبانيا خلال فترة الكساد الإسباني 
الكبير. تتتبع القصة الشاب إيفان ماركيز 
(آرون بايبــــر) الذي ينحــــدر من عائلة من 
الطبقة المتوسطة، يشــــاهد والده يعاني 
كل يــــوم، بعــــد أن فقــــد كل أمواله. يحب 

إيفان المال ويحلم بالثراء.

من القاع إلى القمة

بدأ الفيلم في عام 2010 بمشهد مدينة 
خلاب، يخــــرج إيفان ماركيــــز من حاوية 
بملايين اليوروهــــات. يعيش إيفان، وهو 
مواطن من فاليكاس الإســــبانية في أوائل 
الثلاثينات من عمره، حياة راقية، ويحتفل 
بتهريبه 1.3 مليار يــــورو وتوصيلها إلى 
هونغ كونغ حتــــى تحلق طائرة هليكوبتر 
علــــى ارتفاع منخفض لتقطــــع احتفالاته. 
يعرف إيفان أن الشرطة الإسبانية وصلت 
إليه. ثم يعود الفيلم إلى عام 1992، نرجع 
لنــــرى كيف انتهى الأمــــر بإيفان إلى هذه 

الحياة غير العادية.
 في عــــام 1992، كان والد إيفان، الذي 
ازدهــــر فــــي أوج عطائــــه، يمتلــــك مكانا 
مزدهرا لحفلات الزفــــاف والحفلات، مما 
جلب الاستقرار المالي والسعادة للعائلة. 
الأهم من ذلك، كان إيفــــان فخورا بوالده، 
حتــــى ضرب الركود الاقتصاد الإســــباني 
ثروتــــه  كل  والــــده  يخســــر   ،1993 عــــام 
وبــــات يقضي وقتــــه أمام التلفاز يشــــتم 
السياســــيين والأغنيــــاء، ويلقــــي باللوم 
عليهم في ســــرقة أموال عامــــة الناس. ثم 
يقفــــز الفيلم إلى عام 2010 ونرى الشــــاب 
إيفــــان يعمــــل خادمــــا في نــــادي الغولف 

الخاص بالطبقة الراقية.

 نشــــأ إيفان (آرون بايبــــر) طامعا في 
العيــــش حيــــاة أفضل. لم يكــــن أبدا ألمع 
طالب في الفصل، ولكنه كان يعرف دائما 
كيفية اغتنــــام الفرصة.  يحب إيفان المال 
ويحلــــم بالثــــراء حتى لــــو كان ذلك يعني 
اتخاذ الطريق الخطأ. لا يفوت أي فرصة 
أبــــدا، حتى يتمكن مــــن الصعود إلى قمة 
الفساد الذي أحاط بالفقاعة العقارية بعد 
وصول اليورو إلى إسبانيا عام 2002. إنه 
شــــاب طموح من فاليكاس الحي الشعبي 
لكنــــه تجاوزه، وســــينتقل من خــــادم في 
نادي غولف فاخر في العاصمة إلى ســــاع 
في بلجيكا لصالح منظمة دولية مكرســــة 
لغســــيل الأموال. قرار واحد يؤدي بإيفان 
إلى عيــــش حياة أحلامه علــــى الرغم من 
رفض والــــده. لا يعرف متــــى يتوقف عن 
حياته الســــريعة والســــهلة لكسب المال، 
فهــــو يقع في مشــــكلة مع القانــــون. يمتد 

الفيلم من عام 2001 إلى عام 2011.
 اهتم إيفان بليناريس عضو البرلمان 
من بروكسل بعد خروجه من النادي الذي 
يعمل فيه، عرض إيفان خدماته في قيادة 
سيارة السياسي المخمور إلى بروكسل، 
ووافــــق على العــــرض مقابــــل 300 يورو. 
أراد إيفــــان معرفة مــــا كان يحمله الرجل 
فــــي حقيبتــــه، وكان لديــــه مــــا يكفي من 
الوقت للقيام بذلك. بينما ذهب السياسي 
للنوم، فتح إيفان حقيبتــــه ووجد أكواما 
من النقود. خطف رزمة ودسها في جيبه، 
وعنــــد وصولــــه إلــــى بروكســــل، تحدث 
مباشــــرة إلى المرأة التي كان يعمل معها 

السياسي ضمن شبكة تهريب العملة.
اقتــــرح إيفــــان أنــــه يســــتطيع القيام 
بعمــــل أفضل من الســــكير، وأضاف كذلك 
أن السياســــي كان يســــرق منهــــم، وكان 
هذا ســــببا كافيا للمرأة (آن ماري)، للنظر 
فــــي طلب إيفــــان لهــــذا العمــــل. عرضت 
عليه عشــــرة آلاف يورو لإجراء التسليم، 
وقبــــل المهمــــة بســــعادة. وهــــذه كانــــت 
البدايــــة.  اضطــــر إيفان إلى نقــــل حقيبة 
نقود من فرانسيســــكو إســــكاميز إلى آن 
ماري وزوجها فرانســــوا ليتيســــييه، ابن 
مهرب ألماس ووســــيط لتهريب العملات 

الأجنبية.
كان إســــكاميز، المعروف أيضا باسم 
”باكــــو“، مســــؤولا عــــن غســــيل الأموال 
لعملائــــه المؤثرين، وســــاعده فرانســــوا 
وزوجتــــه آن في ذلك. بعد وصول الأموال 
إلى بلجيكا، قام رجالهم بمحاكاة شــــراء 
المــــاس لبدء عملية الغســــيل. بعد نجاح 
العملية، تم إرسال الأموال إلى الحسابات 
المصرفية للعملاء في سويســــرا. بمجرد 
أن اكتشــــف إيفان العمل، أراد أن يصبح 
أكثــــر من مجرد رجل ســــاع. أقــــام علاقة 
غراميــــة مع الزوجــــة الجميلــــة آن ماري 

(لورا سيبول).
 لاحــــظ إيفــــان زوجين إســــبانيين في 
مطعم في بلجيكا، وفــــي أحد الأيام أثناء 
مشــــاهدة التلفزيــــون، أدرك أن الرجل هو 
خوســــيه لويس أوكانا سياســــي معروف 
متــــزوج وكان على علاقة مــــع المرأة في 
المطعــــم. قــــرر إيفــــان زرع كاميــــرات في 
غرفتــــه، يقوم برشــــوة عاملــــة التنظيف 
لإعطائــــه مفتــــاح غرفــــة خوســــيه لإعداد 
الكاميــــرات. يعمــــل يانيك فــــي المطعم، 
ويمســــك إيفان ويمنعه من دخول الغرفة 
ويوقفه. لكن بعد ذلــــك يوافق يانيك على 
المســــاعدة في إعــــداد الكاميــــرا وجعله 

شريكا لأعماله.
 يانيك (نورالدين باتان) كان فاســــدا 

بنفس القدر، وكل ما أراده هو 
حصة من ربح إيفان. أدرك 

إيفان أن يانيك يمكن أن يكون 
عونا كبيرا كشريك لأنه كان 
قويا جسديا، ساعد يانيك 
إيفان في زرع الكاميرات، 
وكانت أدلة الفيديو التي 

جمعوها محرجة بما 
يكفي لابتزاز خوسيه 

أوكانا. وصلا إلى حفلته 
في ماربيا وعرضا عليه 

الفيديو، لكن خوسيه 
غير منزعج لأن الفيديو 

الذي التقطوه غير 
قانوني وهو مستعد 

للاتصال بالشرطة. ومع 
ذلك، يذكره إيفان بأنه سيكون 

مشكلة إذا شاهدت زوجته 
وأطفاله هذا الفيديو. ليس 

أمام خوسيه خيار سوى 
قبول شروطهما؛ اقترحا 

فتح فرع لأعمالهما في تهريب العملة في 
ماربيا بضمان خوسيه أوكانا وعلاقاته، 
وافــــق أوكانا علــــى الصفقة، لكــــن كانت 
هنــــاك مشــــكلة واحدة؛ لم يكن إســــكاميز 

سعيدا باللاعب الجديد في المدينة.

  صفقة مع الشرطة

 أرســــل فرانسيسكو إســــكاميز رجالا 
للاعتداء على إيفان ويانيك لإثبات أنهما 
لا يستطيعان العمل في منطقة نفوذه دون 
موافقتــــه. ولكن بدلا من الهرب، قرر إيفان 
مقابلة إســــكاميز شــــخصيا. ووعد بعدم 
اســــتهداف أي مــــن عملاء فرانسيســــكو 
وعرض عليه حصة بنســــبة 30 في المئة 

في حالة حصوله على أعمال من ماربيا.
كان فرانسيســــكو ســــعيدا بالصفقة. 
حقق إيفان ثروة كبيرة خلال هذا الوقت، 
وكان يعتقــــد أن هذا ســــبب كاف للجميع 
لاحترامه. ولكن كل شــــيء تغيــــر بعد أن 
أخبرته آن بوصول معلومات إلى زوجها 
فرانسوا عن مراقبة الشرطة لعمل الشبكة 
وأن التحقيق جار مع إســــكاميز، وحذرت 
إيفان مع ضرورة تجميد نشاطاتهم. لكن 

إيفــــان لم يأخــــذ في الاعتبــــار نصيحتها 
وبــــدلا مــــن ذلــــك خطــــط لتنميــــة أعماله 
أكثر.  وعندما لاحظ رجال شــــرطة سريين 
يراقبونــــه خــــارج الحفلة، اقتــــرب منهم 

وطلب منهم اصطحابه إلى رئيسهم.
 تم نقله إلى مركز الشرطة وتم تقديمه 
رسميا إلى المفتش مانويل رويج، الرجل 
الــــذي يرأس التحقيق. وافــــق إيفان على 
التعــــاون مع الشــــرطة، وقــــدم المزيد من 
المعلومات عن إســــكاميز. فــــي المقابل، 
أراد الأمــــان، ووعد إيفــــان بأن يترك دون 

مساس.
 أدرك إيفــــان أنه يجــــب أن تكون لديه 
ذريعــــة جديرة بالثقة لإثبــــات أنه لم يكن 
الشــــخص الذي قدم إســــكاميز للشرطة. 
قرر اصطحاب ابنة إسكاميز الرومانسية 
المثيــــرة ليتيســــيا (ماريا بيــــدرازا) إلى 
باريس في موعد لمدة أســــبوع. اشــــترى 
لهــــا كل ما طلبته وحتــــى حصل لها على 
خاتــــم لإثبــــات ولائه لها. علــــى الرغم من 
أن والدهــــا كان ضد مواعدتهمــــا تماما، 
إلا أن ليتيســــيا نقلــــت إلــــى والدها أنها 
كانــــت كبيرة بما يكفي لاتخــــاذ القرارات 

بمفردها.
ســــرعان مــــا تــــم بــــث خبــــر اعتقال 
إسكاميز على شاشــــة التلفزيون، وقررت 
ليتيســــيا العودة إلى مدريد. لم تكن تعلم 
أن إيفان كان مسؤولا عن اعتقال والدها. 
في وقت لاحق، عندما عاد إيفان إلى مدريد 
وبعد اعتقال إســــكاميز، عــــرض التعامل 
مــــع عملائه حتى يتم إطلاق ســــراحه من 
الســــجن. لكن آن وفرانسوا يعتقدان بأن 
الوقت غير مناسب لغسيل الأموال لأنهما 
كانا بالفعل تحت تدقيق الشــــرطة. توفي 
والــــده، وكانت والدتــــه بحاجة إلى دعمه 
الآن أكثــــر من أي وقــــت مضى. عاد إيفان 
إلــــى المنزل. ولكن حتــــى بعد عودته إلى 
مسقط رأسه، يستســــلم للكحول والقمار 

والمخدرات والنوم مع النساء.
 واصــــل إيفان البحث عن فرص عمل، 
وبــــدأ علاقة أخرى مــــع المافيا الصينية.  
تعطي آن إيفــــان الأخبار الســــيئة بأنهم 
بحاجــــة إلى الاســــتلقاء وحماية أموالهم 
لأنــــه بعد الاعتقــــالات، كان مــــن الصعب 
غســــيل الأموال. بينما يقضي هو الوقت 
مع والدتــــه وأصدقائــــه، أثناء التســــكع 
لاحــــظ أن الرجال يأخــــذون المال بالقوة 
من صاحب المطعم. يزور إيفان خوسيه 
أوكانا في السجن ويتعرف على المافيا 
الصينيــــة، ويــــاو مينــــغ الــــذي يهرب 
الأموال إلــــى الصين. ومــــع ذلك، فإن 

طريقتهم في العمل فيها مشكلة.
 يأخذ إيفان الفكرة إلى آن ويخبرها 
أن لديه حلا. ولكن كانت هناك مشكلة 
واحدة: لقد أصبح من المستحيل 
تقريبا جلب الأموال إلى سويسرا. 
وعلاوة على ذلك، طلب عملاؤهم 
نقدا، وأصبح من الصعب عليهم 
تحويل الأموال إلى إسبانيا. اقترح 
إيفان حلا للمشكلة. خطط لتحويل 
الأموال العالقة في سويسرا 
إلى حسابات ياو في 
هونغ كونغ، وكان 
على ياو مينغ أن 
يدفع نقدا إلى إيفان 

فـــي إســـبانيا. نجح الترتيب بشـــكل جيد 
لكلا الطرفيـــن، وتوصلا إلى اتفاق. يقترح 
إيفان تحويل أموال عملائهم في سويسرا 
إلى حســـاب ياو، ويعطي ياو الأموال نقدا 
لعملائهم في إســـبانيا. يـــاو يحب الفكرة 

ويوافق على التعامل معهم.
 نظرا إلى أن العمل يسير بشكل جيد، 
يخرج إيفان وآن للاحتفال، لكن فرحتهما 
لم تــــدم طويــــلا. يأتي إســــكاميز (لويس 
توســــار) إلى المطعم ويتســــاءل لماذا لم 
يقم أي منهما بزيارته في السجن. تحاول 
آن تهدئــــة الرجل بالقول إنــــه كان عليهم 
الاختباء. إســــكاميز ليــــس أحمق ويقول 
إنه كان سيفعل الشــــيء نفسه، لكن ما لم 
يكــــن ليفعله هو الوشــــاية. مذنب كما هو 
متهم، يغضب إيفان ويوشــــك على ضرب 
إســــكاميز، لكن ليتيســــيا توقفه.   كان من 
الواضح أنه سيسعى للانتقام من إيفان.

 قرب نهاية فيلم ”الساعي“ تم الكشف 
عن أن فيليســــيانا، مهندســــة البرمجيات 
التي عملت مع جاك ســــتوفيل، قد سربت 
قائمة بالحســــابات المصرفية السرية في 
سويسرا. هرب ســــتوفيل وفرانسوا بأي 
أمــــوال متبقية. وعرف إيفــــان وآن أنهما 
كانا في ورطة عميقة لأن معظم عملائهما 
كانو مدرجين في القائمة. كانت الشــــرطة 
تلاحقهــــم، وحاولوا الفــــرار. ولكن فجأة، 
ظهر الرجال الذيــــن يعملون لدى عميلهم 

الصيني، وتم احتجازهم كرهائن. 

 السقوط المدوي

 أحضــــر الرجــــال إيفــــان وآن إلى ياو 
مينغ، الذي كان يائســــا بنفــــس القدر لأن 
الشــــرطة كانت تلاحقه أيضا. اعتقد مينغ 
أن إيفان قد وشــــى به للشــــرطة، وقبل أن 
يتمكن من الكشــــف عن أي أسرار أخرى، 
أراد مينــــغ قتل إيفــــان وآن وكان ياو على 
وشــــك إطــــلاق النار علــــى إيفــــان عندما 
توصــــل مرة أخرى إلى خطــــة. كان إيفان 
مستعدا لتهريب أموال ياو له، لذلك اقترح 
الاختباء في حاويــــة مليئة بالنقود ونقل 
كل أموال ياو من إسبانيا إلى هونغ كونغ 
ويغادر البــــلاد ويأمن خطره. ســــيخاطر 
بحياتــــه، لكن هذه هــــي الطريقة الوحيدة 
التي يمكنه من خلالها الهروب ومساعدة 
موكله أيضــــا. وإذا انتهى به المطاف في 
هونغ كونغ، فلــــن يكون لديه ما يدعو إلى 

القلق.
 نجح إيفــــان في الوصــــول إلى هونغ 
كونــــغ، وكان يحتفل بفوزه عندما اقتربت 
منــــه الشــــرطة فجأة فــــي نهايــــة الفيلم، 
وتم القبــــض عليه. تم تســــليم إيفان إلى 
إســــبانيا، وكان أملــــه الوحيــــد هو محام 
جيد يمكنه مساعدته في تخفيف عقوبته. 
اعتقــــد مانويل رويج أن إيفان ســــيحصل 
على خمســــة عشــــر عاما على الأقل مقابل 
الجرائم التي ارتكبها. حاول إيفان شراء 
مفتــــش الشــــرطة وأصيــــب بخيبــــة أمل 

واضحة عندما تبين أنه رجل نزيه.  
  تشــــهد ذروة الفيلم سقوط إيفان لأنه 
يواجــــه عواقــــب أفعاله. بعــــد اعتقاله من 
قبل شــــرطة هونغ كونغ، اكتشف إيفان أن 
آن مــــاري فضحته لحماية نفســــها (هكذا 
اكتشــــفت الشــــرطة أنــــه هرب إلــــى هونغ 

كونغ). اعتقد إيفان أنه كان سيفعل الشيء 
نفسه إذا تم منحه الخيار. تم القبض على 
ياو مينــــغ أيضا في النهاية. يقضي إيفان 
وقتا في الســــجن ويــــدرك أن والــــده كان 
على حق طوال الوقــــت.  قرب النهاية، يتم 
القبــــض على جميع الرؤوس من الشــــبكة 
والسياســــيين المتورطيــــن فــــي غســــيل 
الأموال. يأســــف إيفان لأفعاله بعد قضاء 
بعض الوقت في السجن، لكنه يفهم أيضا 
أن المال يشــــبه الفايروس. عرف أنه يريد 
أن يعيش فــــي راحة. تغلب الجشــــع على 
إيفان، ووضعه في النهاية خلف القضبان.
   يتنــــاول   الفيلم في رســــالته   الكســــاد 
2014، والذي كان  الإسباني الكبير 2008 – 
نتيجــــة لفقاعة الإســــكان، وكان رجل مثل 
إيفان أحد اللاعبين العديدين المسؤولين 
عــــن الأزمة. يســــتند الفيلم إلــــى الأحداث 
الفعلية في زمن الكســــاد الإسباني، إيفان 
هو أحد الأشــــخاص الذين قاموا بأنشطة 

غير قانونية حينها.
 يحتــــوي الفيلم علــــى لقطات واقعية 
مــــن الأرشــــيف. الفكرة هــــي التأكيد على 
حقيقة الجرائم التي لا تصدق التي وقعت 
خلال فتــــرة الكســــاد الإســــباني الكبير. 
هناك مونتاج متكــــرر لإيفان وهو يحتفل 
ويقود ســــيارات فاخرة مما يعطي رسالة 
خفية عن الحيــــاة المترفة التي يأتي بها 
المال. القصة جذابة لا تمل أبدا. وتصوير 
سينمائي ملون ومناسب من قبل المصور 
تومي فيريراس الــــذي يصور بيئة رائعة 

وفاخرة.
 فيلم دانيال كالبارســــورو شكل آخر 
من أشــــكال ”الثراء الســــريع عــــن طريق 
غســــيل الأمــــوال“ اســــتنادا إلــــى أحداث 
حقيقية هزت أوروبا وإســــبانيا في أوائل 
عام 2000، الأزمــــة المالية التي أثرت على 
اقتصــــادات العديد من البلدان الأوروبية. 
مستوحى من أحداث حقيقية تنطوي على 
احتيــــال وتهريــــب العملة فــــي أوائل عام 
2000، والذي يتركز في منطقة كوستا ديل 
ســــول في إسبانيا. إنها رحلة إلى الفساد 
الحقيقي في إسبانيا، فقط في بداية عملة 
اليورو. للأســــف، لم يتغير هذا النوع من 
الفســــاد كثيرا ولا يزال قويا في إسبانيا، 
ولهذا الســــبب الجزء الــــذي أحببته أكثر 
فــــي الفيلم هو الجــــزء الأخير، مع الصور 
الحقيقيــــة للفاســــدين الذيــــن انتهى بهم 

الأمر جميعا في النهاية إلى دفع ثمنهم.
يتعرف المشاهد   في فيلم ”الســــاعي“ 
إلــــى أحــــد أصعــــب الأوقــــات المالية في 
إســــبانيا، أو بشكل أكثر دقة، في بدايتها. 
القصة تــــدور في الغالب فــــي العديد من 
المدن الأوروبية. بروكســــل فــــي بلجيكا، 
وجنيف في سويســــرا، خاصة إلى جانب 
مدريــــد وماربيا فــــي إســــبانيا. إنه درس 
تاريخي في الفساد والصراع الاقتصادي 

الشديد الذي مرت به إسبانيا لعقود.
المخرج كالبارســــورو امتنع صراحة 
عــــن تحويــــل القصــــة إلــــى موعظــــة عن 
الجريمــــة وعواقبهــــا. أراد التعامــــل مع 
الأزمة الحقيقية في إســــبانيا التي تشكل 
أســــاس القصــــة معهــــا من خلال عدســــة 
عالميــــة واستكشــــاف الجشــــع البشــــري 
والجوانــــب الســــلبية لوجــــود طموح لا 

يشبع. 
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علي المسعود
كاتب عراقي

القصة تدور في العديد من 

المدن الأوروبية المعروفة 

مثل بروكسل وجنيف إلى 

جانب مدريد وماربيا في 

إسبانيا

�

درس تاريخي في الفساد والصراع الاقتصادي

{الساعي}.. فيلم إسباني عن الخفايا المتشعبة للفساد المالي
دانيال كالبارسورو يصور الجشع البشري والثراء السريع  

مازال الفســــــاد المالي معضلة في مختلف دول العالم، وقد تناولته السينما 
من جوانب مختلفة، لكن الكثير من هذه الأفلام سقط في الموعظة والتجريم 
أو الملائكية دون تفكيك عميق للشــــــخصيات الفاسدة ودوافعها وما يحدث 

فعلا في الواقع، وهذا ما انتهجه الفيلم الإسباني ”الساعي“.

المخرج كالبارسورو امتنع 

صراحة عن تحويل فيلمه 

إلى موعظة عن الجريمة 

وعواقبها. أراد التعامل مع 

الأزمة كما هي

سينما

لاقة مــــع المرأة في 
ن زرع كاميــــرات في 
عاملــــة التنظيف  ة
ــــة خوســــيه لإعداد 
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الآن أكثــــر من أي وقــــ
إلــــى المنزل. ولكن حت
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والمخدرات والنوم مع
 واصــــل إيفان الب
وبــــدأ علاقة أخرى مــــ
تعطي آن إيفــــان الأخ
بحاجــــة إلى الاســــتلق
لأنــــه بعد الاعتقــــالات
غســــيل الأموال. بينم
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واحدة: لقد أص
تقريبا جلب الأ
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وعواقبها. أراد التعامل مع 

الأزمة كما هي



اصطناعي
ذكاء

 باريــس - تُحدث الابتـــكارات الجديدة 
العالمـــي  الأســـبوع  خـــلال  المعروضـــة 
للفضـــاء الذي أقيـــم مؤخرا فـــي باريس، 
تغييرا جذريا في القطاع الفضائي، ومنها 
مثـــلا محـــركات قابلة لإعادة الاســـتخدام 
ـــنة  ومســـارات للأقمار الاصطناعية مُحسَّ
بواســـطة أجهـــزة كمبيوتـــر كمومية، أو 
عمليـــات مراقبـــة أســـهل بفضـــل الذكاء 

الاصطناعي.
ويؤكـــد المدير العام لوكالـــة الفضاء 
الأوروبيـــة يوزيـــف أشـــباخر أن ”الذكاء 
الاصطناعـــي والتقنيات الكمية يشـــكلان 

ثورة كبيرة“.
وستتيح التقنيات المبنية على مبادئ 
فيزياء الكم والتي تدرس الأجسام متناهية 
الصغـــر، عمليات تواصل ونقـــل للبيانات 
بين الفرق في الفضاء وعلى الأرض بشكل 
فوري تقريبا وآمن بفضل التشـــفير الذي 

يجعل عمليات الاختراق شبه مستحيلة.
وستساعد أجهزة الكمبيوتر الكمومية، 
الأقوى مـــن تلك التقليدية، على تحســـين 

المســـارات الفضائيـــة ممـــا يســـاعد في 
تحديد المسار الأمثل للرحلات الفضائية، 
وهو شـــرط أساســـي للمهمـــات الطويلة 
وتجنّـــب حـــوادث الاصطدام بيـــن الأقمار 

الاصطناعية والحطام الفضائي.
ويمكن تحسين الجدول الزمني للمهام 
المختلفـــة في الرحـــلات الفضائيـــة، مما 
يســـاعد في زيـــادة كفاءة المهمـــة وتقليل 
التكلفة. ويمكـــن لكمبيوتر الكموم معالجة 
البيانـــات التي يتـــم جمعها مـــن الفضاء 
بشـــكل أســـرع، مما يســـاعد العلمـــاء في 

اكتشاف معلومات جديدة.
وستعمل التلســـكوبات الكمومية على 
تحســـين نوعية الصور، حيث تقنيات مثل 
التشابك الكمومي لتحسين دقة القياسات، 
مما يعني إمكانية رؤية تفاصيل دقيقة في 

الأجرام السماوية.
وبفضل الخصائـــص الكمومية، يمكن 
الضوضـــاء  تقليـــل  التلســـكوبات  لهـــذه 
الناتجة عن الإشعاع والتداخلات الأخرى، 
مما يـــؤدي إلى صور أكثـــر وضوحا، كما 
أن هـــذه التلســـكوبات أكثـــر حساســـية 
للإشعاعات الخافتة، مما يمكّن العلماء من 

رصد أجسام بعيدة جدًا أو خافتة.
كمومية  تقنيـــات  اســـتخدام  ويمكـــن 
للتصويـــر عبر طيف واســـع من الأطياف، 
مما يوفر معلومات أكثر شمولاً عن الأجرام 

السماوية.
ويشـــير أشـــباخر إلـــى أن التقنيـــات 
الكمومية تنطبـــق أيضا على ”الاتصالات، 
وعمليات الحســـاب، ورصد الإشارات من 
الفضـــاء والتغيرات فـــي الجاذبية، حتى 

تحت الأرض“.
ومن خلال تحســـين جودة التحليلات 
وتوفير الوقـــت، يُعدّ الـــذكاء الاصطناعي 
مهمّا لعمليات المراقبـــة أو إدارة الحطام 
الفضائـــي وذلك من خـــلال معالجة كميات 
هائلة مـــن البيانات المجمعـــة من الأقمار 
الاصطناعيـــة والمراقبـــات الأرضية، مما 
يســـاعد في تحديد مواقع الحطام والتنبؤ 

بحركته.
الاصطناعـــي  الـــذكاء  ويســـتخدم 
نمـــاذج رياضيـــة معقدة لتقدير مســـارات 

الحطـــام الفضائـــي، مما يســـمح بالتنبؤ 
الأقمـــار  مـــع  المحتملـــة  بالاصطدامـــات 
الفضائيـــة.  المركبـــات  أو  الاصطناعيـــة 
ويســـاعد أيضا في اتخاذ قرارات سريعة 
حـــول كيفيـــة تعديـــل مســـارات الأقمـــار 

الاصطناعية لتفادي الحطام.
ويمكن أن يكتشف الذكاء الاصطناعي 
أنماطًـــا فـــي البيانات تشـــير إلـــى تزايد 
الحطام أو تحديـــد مصادر جديدة له، مما 
يســـاعد في اتخاذ إجـــراءات وقائية، كما 
يمكنـــه تشـــغيل أنظمة اســـتجابة تلقائية 
للتعامل مع الحوادث بشكل أسرع وفعّال.

وتقول لين شاســـانيه، رئيســـة شركة 
بلاكســـكاي الأميركيـــة المتخصصـــة في 
الملتقطـــة  الاصطناعيـــة  الأقمـــار  صـــور 
في الوقـــت الفعلي تقريبـــا، ”يمكننا دمج 
سنوات من رصد الأجســـام في خوارزمية 
مـــع معدل ثقة أعلـــى من 95 فـــي المئة ثم 
نقل ذلك إلى إنســـان لإجراء التحليل بناء 
هذه البيانات. وتضيف، ”ســـنحقق  على“ 

في مجال  تقدما لناحية الكفاءة والسرعة“ 
مراقبة الأرض.

وهـــذا ســـيجعل مـــن الممكـــن تحديد 
أجسام أصغر حجما وتطوير خوارزميات 

مخصصة للزبائن.
وتتابع ”إذا أراد زبـــون تتبع مركبات 
مدرعـــة ودبابـــات، نعمـــل علـــى أن نكون 
قادرين على التمييـــز بين هذه الأنواع من 
الأجســـام والتي قد تبدو مطابقة لشخص 
مدنـــي (…) ما يتيـــح له معرفـــة مثلا عدد 
المركبات ”التي نُقلت من نقطة أ إلى نقطة 

ب“.
وبنـــاء علـــى نجـــاح الرحلـــة الأولى 
فـــي يوليـــو، يعوّل  لصـــاروخ ”أريـــان 6“ 
الرئيس التنفيذي لشركة ”أريان سبايس“ 
ســـتيفان إســـرائيل علـــى التطـــورات في 
محركات دفع المركبات الفضائية والقدرة 

على إعادة استخدامها.
ويمكن للـــذكاء الاصطناعي الكمومي 
أن يلعب دورًا مبتكرًا في تطوير محركات 

دفع المركبـــات الفضائية بطرق متعددة، 
كما مكن اســـتخدام خوارزميات لتحليل 
وتصميم أنظمة الدفع بشكل أكثر كفاءة، 
من خلال محاكاة سلوك المحركات تحت 
ظروف مختلفة، كمـــا يمكنه التنبؤ بأداء 
المحـــركات فـــي ســـيناريوهات متعددة، 
مما يســـاعد في تحســـين كفـــاءة الوقود 

وموثوقية الأنظمة.
ويمكـــن لأنظمة الـــذكاء الاصطناعي 
الكمومي أن تتكيف مع الظروف المتغيرة 
فـــي الفضـــاء، ممـــا يســـمح بتعديـــلات 
ديناميكيـــة على أنظمة الدفع لتحســـين 
الأداء، كمـــا مكن اســـتخدام تقنيات الكم 
لمحـــاكاة الظروف الفضائيـــة بدقة، مما 
يســـاعد في فهم كيفيـــة أداء أنظمة الدفع 

في بيئات غير مألوفة.
ويقـــول ســـتيفان إســـرائيل ”لدينـــا 
اليـــوم محـــركات تعمـــل بالهيدروجيـــن 
والأكسجين، وقد نكون غدا أمام محركات 
تعمل بالأكســـجين والميثـــان“، لأن الغاز 

الأخير أنظف من حرق الهيدروجين فقط.
وسيكون محرك الصاروخ القابل للتكيف 
مع أنواع مختلفـــة من بروميثيوس التي 
قـــادرا على  ابتكرتهـــا ”أريـــان غـــروب“ 
حرق خليـــط مـــن الأكســـجين والميثان 

السائل.
”نعمل  إســـرائيل  ســـتيفان  ويوضح 
من  على إعادة اســـتخدام هـــذا المحرك“ 
خـــلال شـــركة ”مايـــا ســـبايس“ التابعة 
والتي تعمل  لمجموعـــة ”أريان غـــروب“ 
على تطوير مشـــروع قاذفـــة خفيفة قابلة 

لإعادة الاستخدام جزئيا.
وتُعـــدّ القدرة علـــى إعادة اســـتخدام 
مركبة مســـألة رئيســـية للأوروبيين الذين 
بســـبب تقنياتهـــم باهظـــة الثمـــن وذات 
الاســـتخدام الواحد، يتخلفون عن شـــركة 
”ســـبايس إكـــس“ التابعة لإيلون ماســـك، 
والتي يمكن استخدام صواريخها ”فالكون 
9“ حتـــى عشـــر مـــرات، ما يقلل مـــن كلفة 

مهامها.

 باريــس - تأمــــل شــــركة ”إلكترونيــــك 
آرتــــس“ الأميركيــــة لألعــــاب الفيديــــو في 
إنعاش لعبة محاكاة كرة القدم الشــــهيرة 
التي تنتجها، بعدما ترافق تغيير اســــمها 
إلى ”إي إيه سبورتس  فيفا“  الأساســــي “ 
إف ســــي“ مع تراجع مبيعاتها، إذ تسعى 
إلــــى جــــذب اللاعبين بنســــختها الجديدة 
التــــي تطلقها فــــي 27 ســــبتمبر الجاري، 
وتتميــــز بصيغــــة تعاونية غير مســــبوقة 

بفضل الذكاء الاصطناعي.
وتتمثل الميزة الرئيســــية الجديدة في 
وضعيــــة ”راش“ التــــي تتيح للمســــتخدم 
اللعــــب كعضو واحــــد فــــي الفريق خلال 

مباريــــات تضم فيهــــا تشــــكيلة كل فريق 
خمســــة لاعبين، مــــع التركيز علــــى اللعب 
بين الأصدقاء، بهدف ”إيجاد شــــيء جديد 
ومنعــــش“، على ما يوضح  المســــؤول عن 
التطوير ســــام ريفيرا، علما أن السلســــلة 

تجد صعوبة أحيانا في التجديد.
ولوضــــع نمــــاذج لمختلــــف لاعبي كرة 
القدم البالغ عددهم نحو 19 ألفا، استخدم 
فريــــق التطوير الذي يضــــم أكثر من ألف 
عضو، الذكاء الاصطناعــــي لإعادة ابتكار 

وجوه اللاعبين غير المشهورين كثيرا.
وقال ســــام ريفيرا ”لقــــد قمنا بعملية 
مســــح لرؤوس آلاف اللاعبين، ولكن ليس 

جميعهــــم“، من خلال عملية معقدة تتطلب 
التقاط صور لهم واحدا تلو الآخر.

وبفضل هــــذه التكنولوجيــــا الجديدة 
التي تتيح إعادة تشكيل الوجه من صورة 
بســــيطة، يصبــــح لاعبو كرة القــــدم الذين 
يلعبون في درجــــات أدنى ”أكثر واقعية“، 

على قوله.
لمنصــــات  مصممــــة  ميــــزة  وتتيــــح 
التواصل الاجتماعي، مشاركة أبرز أحداث 
المبــــاراة، ويفتــــرض أن يكــــون للخيارات 

التكتيكية تأثير أكبر على أرض الملعب.
ويرحب ماريك بياســــيكي، وهو شاب 
فرنســــي يبلغ 26 عاما يمارس  بريطاني – 

سلســــلة الالعــــاب منذ فتــــرة طويلة، بهذا 
التحديث في اللعبة التي ”تميل بالنســــبة 
إليه إلــــى تفضيــــل الأعمــــال الفردية بدل 

اللعب الجماعي“.
ويشكل هذا التحديث محاولة لإضفاء 
جانب شــــبابي على السلسلة المبتكرة من 
”إلكترونيــــك آرتــــس“، الرائدة بــــلا منازع 
في هــــذا النوع من الألعاب والتي احتفلت 

بالذكرى الثلاثين لتأسيسها عام 2023.
ويعــــود هــــذا النجــــاح خصوصا إلى 
التراخيص التي حصلت عليها (الأســــماء 
الحقيقيــــة للاعبــــي كــــرة القــــدم والفرق 
والملاعــــب والبطــــولات…) وإلــــى قاعــــدة 
معجبــــين أوفياء للسلســــلة، إذ اســــتثمر 
نحو 11 مليون لاعب في العالم بالنســــخة 

السابق خلال أسبوع طرحها.
لكن عام 2023 شهد أيضا نهاية تعاون 
بــــين ”إي إيه“ والاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفــــا)، بســــبب المتطلبــــات الماليــــة التي 

اعتبرتها الهيئة الرياضية مرتفعة جدا.
وقرر قادة الشــــركة الناشرة الأميركية 
فضّ الشــــراكة وتغيير اســــم اللعبة، رغم 
أنهــــا حققت مبيعــــات تزيد عــــن 20 مليار 
دولار منــــذ ابتكارهــــا، بحســــب صحيفــــة 

نيويورك تايمز.
إلا أنّ ”إي إيــــه“ أبقت على اتفاقياتها 
مع كل الدوريات والاتحادات الأخرى، وهو 
مــــا يتيح لها اقتراح 30 بطولة و700 فريق 

رسمي على اللاعبين.
وتعيــــد اللعبــــة ابتكار أكثــــر من 120 
ملعبا من مختلف أنحاء العالم، مع إضافة 
ملعب بولار لنادي لانس، في هذه النسخة.
وكان لتغيير اســــم اللعبة آثار سلبية، 
ففي فرنســــا تصدرت ”إي إيه ســــبورتس 
إف ســــي 24“ المبيعات عــــام 2023 مع بيع 
1.48 مليــــون نســــخة، لكنّ مــــا حققته هذه 
اللعبة كان أقل من أرقام ســــابقتيها ”فيفا 
23“ (1.75 مليون نســــخة) و“فيفا 22“ (1.6 

مليون نسخة).

 دبــي - قالت مايكروســـوفت وشـــركة 
الـــذكاء الاصطناعـــي جـــي42 التي تتخذ 
من الإمـــارات مقرا لهـــا الثلاثاء الماضي 
إنهما ســـتفتتحان مركزين فـــي أبوظبي 
للعمل على مـــا وصفتاه بمبادرات الذكاء 

الاصطناعي ”المسؤولة“.
وتســـعى الإمـــارات، بقيـــادة شـــركة 
جـــي42 المدعومـــة من الحكومـــة، إلى أن 
تصبـــح رائدة عالميـــة في مجـــال الذكاء 
الاصطناعي وتستثمر فيه بكثافة لتنويع 

اقتصادها بعيدا عن النفط.
وتأتـــي هذه الخطـــوة وســـط تزايد 
المنافســـة فـــي المنطقـــة مـــع طـــرح قطر 
والسعودية نفســـيهما مركزين محتملين 
للـــذكاء الاصطناعـــي خـــارج الولايـــات 
المتحـــدة، فضلا عـــن مخاوف واشـــنطن 
من النقل المحتمل لهذه التكنولوجيا إلى 
الصين مع توطيد بكين لعلاقاتها مع دول 

الخليج.
الصفقـــة  إن  الشـــركتان  وقالـــت 
تأتي اســـتكمالا لشـــراكتهما المبرمة في 
أبريـــل نيســـان الماضي والتي تســـتثمر 
مايكروســـوفت بموجبها 1.5 مليار دولار 

في الشركة الإماراتية.
الباحثـــين  الأول  المركـــز  وســـيجمع 
الأكاديميين وممارسي الذكاء الاصطناعي 
من القطاع الخاص لتطوير وتبادل أفضل 
الممارســـات في مجال الذكاء الاصطناعي 

المسؤول.
وســـيركز المركـــز الثاني علـــى مهام 
منهـــا تطوير نمـــاذج لغوية كبـــرى لدعم 
”اللغات غيـــر الممثلة“. والنمـــاذج عبارة 
عن برامـــج كمبيوتـــر تســـتمد بياناتها 
من كميـــات هائلة مـــن النصوص بهدف 
توليد ردود على مختلف الاستفســـارات.

وتملك شركة مبادلة للاستثمار، صندوق 

الثروة السيادي التابع لأبوظبي، وشركة 
الاستثمار المباشـــر الأميركية سيلفر ليك 
أســـهما في جي42 التي يرأســـها الشيخ 
طحنون بن زايد آل نهيان، وهو مستشار 
الأمن الوطني لدولة الإمارات وأحد أبناء 
الرئيس الراحل الشـــيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان.

وقالت مجموعة جي42 في وقت سابق 
من هذا العام إنها ســـحبت استثماراتها 
في الصين. وفي وقت عقدها الشراكة مع 
مايكروســـوفت، أشارت الشركتان إلى أن 
الصفقة مدعومة بضمانات من حكومتي 
الولايات المتحدة والإمارات في ما يتعلق 

بالأمن.

الذكاء الاصطناعي الكمومي يحدث ثورة في القطاع الفضائي

مركزان لمايكروسوفت لعبة «فيفا» مطوّرة بالذكاء الاصطناعي
وجي٤٢ في أبوظبي

ابتكار وتجديد

ــــــه تأثير كبير في القطاع الفضائي، حيث يُســــــتخدم  ــــــذكاء الاصطناعي ل ال
في مجالات متعددة لتحســــــين الكفاءة وزيادة الدقة، ومعالجة كميات هائلة 
مــــــن البيانات التي تجُمع من الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية، مما 
يســــــهل اســــــتخراج المعلومات القيمة منها. ويعمل أيضا على تطوير أنظمة 
تحكــــــم ذاتية للمركبات الفضائية والروبوتات، ممــــــا يمُكنها من أداء المهام 

بشكل مستقل في بيئات فضائية قاسية.
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جذب اللاعبين بنسخ جديدة

الإمارات تسعى إلى أن تصبح 
رائدة عالمية في مجال الذكاء 

الاصطناعي وتستثمر فيه 
بكثافة لتنويع اقتصادها 

بعيدا عن النفط

محركات قابلة لإعادة الاستخدام ومسارات متطورة للأقمار الاصطناعية

التكنولوجيا الكمومية تسمح 
بتحسين الجدول الزمني للمهام 
المختلفة في الرحلات الفضائية، 

وزيادة كفاءة المهمة وتقليل 
التكلفة والمخاطر



 برلين - تشهد تمارين بيلاتس الحائط 
رواجا كبيرا في الوقت الحاضر. فما هي 

هذه التمارين وما هي مزاياها؟
للإجابة عن هذه الأســـئلة، أوضحت 
ناتاليـــا  الألمانيـــة  البيلاتـــس  مدربـــة 
سيتشـــوس تيريـــرو أنه تدريب شـــامل 
للجســـم يقوم على القوة ويتضمن تمديد 
وتقويـــة العضـــلات فـــي الوقت نفســـه، 
مشـــيرة إلـــى أنه تتـــم ممارســـة تمارين 
بيلاتـــس الحائط بالاســـتعانة بالحائط، 
وذلك بخـــلاف تمارين البيلاتس العادية، 
التـــي تتم ممارســـتها على الســـجادة أو 

الأجهزة.
وأضافـــت تيريرو أن تمارين بيلاتس 
الحائط تعـــد مناســـبة للمبتدئين بصفة 
خاصـــة؛ حيـــث يتواجد الحائـــط في كل 
مـــكان تقريبا فـــي المنزل أو فـــي العمل 
أو فـــي الفنـــدق. كمـــا أن الحائـــط يوفر 
الثبات والدعم؛ لذا تعد التمارين مناسبة 
الذيـــن  الأشـــخاص،  وكذلـــك  للحوامـــل 

يعانون من مشاكل جسدية معينة.

وبالنسبة للأشخاص المتمرسين في 
رياضة البيلاتس، فإنه يمكنهم ممارســـة 
تمارين الحائط لتمديد وتقوية العضلات 

على نحو مكثف.
ومَـــن يرغـــب فـــي التجربـــة، يمكنه 
ممارسة التمرين المعروف باسم ”توسعة 
الصدر“، والذي يعمل على تحريك جميع 
عضلات الجذع مع تمديد عضلات الرقبة 

والكتفين في الوقت نفسه.
ويتـــم أداء هذا التمريـــن على النحو 
التالـــي: يتـــم الوقـــوف بشـــكل منتصب 
بحيـــث يســـتقر الظهـــر علـــى الحائـــط، 
بينما تكـــون القدمان على بعد قدمين من 

الحائط وفـــي وضع حرف V، وهذا يعني 
أن الكعبين ملتصقان ببعضهما البعض 
ومضغوطـــان قليـــلا معـــا، بينمـــا تكون 
أصابـــع القدم متباعدة قليلا. وتعمل هذه 
الوضعية على تنشيط الجوانب الداخلية 

للأقدام.
وبعـــد ذلـــك، يقـــوم المـــرء، وظهـــره 
علـــى الحائط، بمـــد الذراعين للأمام على 
مســـتوى ارتفـــاع الكتـــف، بينما تشـــير 
راحـــة اليد إلـــى الأرض، ثـــم يأخذ المرء 
شـــهيقا ويضغـــط ذراعيه قليـــلا للخلف 
باتجـــاه الحائط فـــي مواجهة مـــا يبدو 
وكأنه مقاومة. وبعد ذلك، يدير رأسه إلى 

الجانب الأيمن، ثم إلى الأيسر.
وفي الخطـــوة الأخيـــرة، يُعيد المرء 
رأســـه إلى المنتصف، ثم يأخذ زفيرا مع 
إعادة ذراعيه إلـــى وضع البداية بمدهما 

إلى الأمام على مستوى ارتفاع الكتف.
وبعد ممارسة هذا التمرين سيلاحظ 
بصـــورة  التنفـــس  يمكنـــه  أنـــه  المـــرء 
أفضـــل ويشـــعر بســـعة وحريـــة أكبـــر 

في صدره.
تَضْمَـــنُ تمارين البيلاتـــس الجدارية 
في جوهرها أداء تمارين أثناء استخدام 
الجـــدار كنقطة دعـــم لتوفيـــر المزيد من 
الثبات والمقاومة. وقد يشمل ذلك تمارين 
التمـــدد والانحنـــاء والتـــوازن وتقويـــة 

العضلات.
ويعمـــل الجـــدار كأداة تســـاعد فـــي 
الحفاظ على المحاذاة الصحيحة للجسم 
ويوفر مقاومة لتحسين فعالية التمارين.

وتشـــبه فوائـــد تماريـــن البيلاتـــس 
الجدارية فوائد البيلاتس التقليدية حيث 

أنها تركز على تحســـين القوة الأساسية 
والمرونة والوضعية. بالإضافة إلى ذلك، 
يمكن أن يكون هذا الاختلاف مفيدًا بشكل 
خـــاص للأشـــخاص الذين يرغبـــون في 
العمـــل على محاذاة أجســـامهم وتطوير 

وعي أكبر بالجسم.
كمـــا أن القرفصاء علـــى الحائط مع 
حركة الـــذراع هو تمرين بدني يتكون من 
الاســـتناد بالظهر علـــى الحائط وخفض 
الجســـم إلى وضـــع القرفصـــاء مع رفع 
وخفض الذراعين في نفس الوقت بطريقة 

يمكن التحكم فيها.
إن فعالية القرفصاء على الحائط أمر 
لا جدال فيه وبســـاطتها مثيرة للإعجاب. 
ومع ذلك، فمن الضروري إتقان الأســـلوب 
الصحيح لتحقيق نتائج إيجابية وتجنب 

الإصابات المحتملة.
ينصـــح خبـــراء اللياقة ببـــدء روتين 

التمرين بوضع سجادة موازية للحائط:
[ قـــف وظهرك علـــى الحائط واتخذ 

خطوة كبيرة للأمام.
[ باعـــد بيـــن قدميك بمقـــدار عرض 
الكتفيـــن وضع يديـــك علـــى الحائط مع 
الحفاظ علـــى عمودك الفقري مســـتقيماً 

وتقلص بطنك.
فشـــيئاً،  شـــيئاً  نفســـك  اخفـــض   ]
مـــع إبقاء ســـاقيك مســـتقيمتين وظهرك 
مدعوماً، حتى تشـــكل زاوية 90 درجة مع 
ســـاقيك، كما لو كنت تجلس على كرسي 

غير مرئي.
يعمل هـــذا الوضع على تمرين معظم 
عضلات الجســـم بشـــكل فعال. ستشـــعر 
بعد عـــدة ثـــوانٍ بإحســـاس حـــارق في 

ســـاقيك، مما يدل علـــى المجهود الناتج 
عن التمرين.

[ إجـــراء التغييـــر الأولي للجســـر، 
استلقِ على الســـجادة، مع وضع قدميك 
على الحائط، بزاوية 90 درجة مع ركبتيك.

[ يجـــب أن تكون الذراعين ممتدتين، 
بالتوازي مع الجســـم، على مسافة لا تقل 
عن ذلك، مـــع وضع راحتـــي اليدين على 

الأرض.
[ تنفـــس بعمق وأخرج زفيـــرًا أثناء 
رفـــع الأرداف وتقليص عضـــلات البطن، 
حتى يتشـــكل خـــط قطري مســـتقيم من 
كتفيـــك إلـــى ركبتيك. قم بتنفيـــذ الحركة 
بسلاسة وتحكم. يكفي البدء بمجموعتين 

من 12 تكرارًا.
[ بمجـــرد إتقـــان المهـــارة، يمكنـــك 
تجربـــة أداء حركات الســـاق أثناء رفعك، 
مثل مد ســـاقيك مباشـــرة نحـــو وجهك، 

بالتناوب بين كل ساق.
[ هنـــاك طريقـــة أخـــرى للتجســـير 
وهي نقيض الطريقـــة التقليدية. بدلاً من 
الاســـتلقاء علـــى الظهر، اِبـــدأ بالوقوف 
على أربـــع على الســـجادة، وظهرك نحو 

الحائط.
[ ثنـــي القدمين، اِدفع مشـــط قدميك 
للأعلـــى لرفـــع عضـــلات المؤخـــرة مـــع 

الحفاظ على استقامة ظهرك.
بمجرد الضغط بقدميك على الحائط، 
قـــم بمد ذراعيك وظهـــرك، وارفع الأرداف 
أثناء دس رأســـك للداخل بحيث يتماشى 
ظهرك مع ذراعيـــك. بعد ذلك، العودة إلى 
وضع البداية. نقطـــة البداية الجيدة هي 

أداء 10 مرات.

 لندن - تتمثل إحدى أسهل الطرق لفقدان 
الـــوزن فـــي ”تقليل اســـتهلاك الســـعرات 
الحراريـــة وزيـــادة التماريـــن الرياضية“، 
ولكـــن البعض قد يشـــعر بالإحبـــاط لعدم 
ملاحظة أي فرق واضح أو تحقيق النتائج 

المرجوة.
وخبيرة  الشـــخصية  المدربة  كشـــفت 
التغذيـــة ونمط الحياة كلـــوي توماس أن 

السبب قد يكمن في ”التكيف الأيضي“.
الغذائي  التمثيل  ”يتباطـــأ  وأوضحت 
(الاستقلاب) لدى الفرد استجابة لانخفاض 
تناول الســـعرات الحراريـــة. ويمكن لهذا 
’التكيـــف الأيضـــي‘ أن يجعل مـــن الصعب 
الاستمرار في فقدان الوزن أو الحفاظ على 

النتيجة لفترة طويلة“.
وأشـــارت توماس إلى نظريـــة ”نقطة 
ضبط الـــوزن“، التـــي تنص علـــى وجود 
طريقة تحكم بيولوجية في أجسامنا تعمل 
على تنظيم الوزن المحدد في الجســـم، من 
خلال تنظيم اســـتهلاك الطاقة (عن طريق 
زيـــادة أو نقصـــان الشـــهية) أو إنفاقهـــا 
(عن طريق انخفـــاض التمثيل الغذائي أو 

الشعور بالخمول).
وأضافـــت ”في حيـــن أن وزنك المحدد 
يمكن أن يتقلب قليلا اســـتجابة للتغيرات 
في عادات نمط الحياة أو العوامل البيئية، 
فإن الجســـم يدافع عادة عـــن نطاق الوزن 
هذا مـــن خلال الآليات التـــي تنظم الجوع 

ونفقات الطاقة وتخزين الدهون“.
وتتأثـــر آليـــة الضبـــط هـــذه بعوامل 
مختلفـــة، مثـــل تكويـــن الجســـم ومعـــدل 
التمثيل الغذائي وتنظيم الشهية والوراثة 

أيضا.
وهناك خطأ هام قد يرتكبه الناس عند 
محاولـــة إنقاص الـــوزن، يتمثل في إعطاء 
الأولويـــة لتماريـــن الكارديـــو على تدريب 
الأثقال، فقد يعتقـــد أولئك الذين يتطلعون 
إلـــى التخلص من الوزن الزائد، أن تمارين 

الكارديو هي الأفضل.
ولكـــن خبير اللياقـــة البدنية والمدرب 
عبـــر الإنترنت ريفـــر هاردي قـــال إن رفع 
الأثقـــال يعنـــي فـــي الواقـــع أن الجســـم 

سيحرق الدهون لفترة أطول.

وأوضـــح ”تتمتـــع تماريـــن الكارديو 
بمكانـــة خاصة في روتين التمرين، ولكنها 
الأقل أهمية من بيـــن الاثنين، حيث تعتبر 
أداة إضافية رائعة لحرق بعض السعرات 
الحراريـــة الإضافيـــة. لكن الجـــزء الأكثر 
أهميـــة فـــي أي روتيـــن تمريـــن هـــو رفع 

الأثقال“.
ويشــــير خبــــراء ”مايــــو كلينيــــك“ إلى 
أن هنــــاك المئــــات من الوجبــــات الغذائية 
المُبتَدَعــــة وبرامج إنقــــاص الوزن والحيل 
الصريحــــة بإنقاص الوزن بشــــكل ســــهل 
وسريع. ومع ذلك، فإن أساس فقدان الوزن 
الناجــــح يظــــلُّ نظامــــا صحيــــا يتحكّم في 
الســــعرات الحرارية على أن يكون مقرونا 
بزيادة الأنشــــطة البدنية. من أجل إنقاص 
الوزن بنجاح على المدى الطويل، يتوجّب 
على الشــــخص إجراء تغييــــرات دائمة في 

أسلوب حياته وعاداته الصحية.

ويســــتغرق فقــــدان الوزن علــــى المدى 
الطويــــل وقتــــا وجهــــدا، والتزامــــا طويل 
الأجل، بينما لا يريد الشخص تأجيل فقدان 
الــــوزن إلى أجــــل غير مســــمى، يجب عليه 
التأكد من استعداده لإجراء تغييرات دائمة 

على عادات الأكل والنشاط.
ينبغي على الشــــخص عمــــل قائمة بما 
هو مهم بالنسبة له لمساعدته على الحفاظ 
على حماســــه وتركيزه، ســــواء كانت عطلة 
قادمة أو صحة عامة أفضل. ثم عليه البحث 
عــــن طريقة للتأكد من أنه يمكنه اســــتمداد 
العزيمة من العوامل التحفيزية الخاصة به 
خلال لحظات الإغــــراء. قد يرغب في وضع 
ملاحظة مُشــــجعة لنفســــه على باب خزانة 

المؤونة أو البرّاد، على سبيل المثال.
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هناك خطأ هام قد يرتكبه 
الناس عند محاولة إنقاص 

الوزن، يتمثل في إعطاء 
الأولوية لتمارين الكارديو 

على تدريب الأثقال

تمارين بيلاتس الحائط 
تتم بالاستعانة بالحائط، 

وذلك بخلاف تمارين 
البيلاتس العادية، التي تتم 

ممارستها على السجادة

تمارين بيلاتس الحائط مناسبة للمبتدئين

بيلاتس الحائط.. تدريب شامل للجسم
التمارين تقوم على القوة وتتضمن تمديد العضلات وتقويتها في الوقت نفسه

ــــــن بيلاتس الحائط تدريبا  تعد تماري
شاملا للجسم وهي مناسبة بصفة 
خاصــــــة للمبتدئين والحوامل وكذلك 
ــــــون مــــــن  ــــــن يعان الأشــــــخاص الذي
مشــــــاكل جســــــدية معينة. وبالنسبة 
إلى الأشــــــخاص المتمرّسين في هذه 
ممارســــــة  يمكنهم  فإنه  الرياضــــــة، 
ــــــط لتمديد العضلات  ــــــن الحائ تماري
وتقويتها على نحو مكثف. وتضْمن 
ــــــة في  ــــــس الجداري ــــــن البيلات تماري
جوهرها أداء تمارين أثناء استخدام 
الجدار كنقطة دعم لتوفير المزيد من 

الثبات والمقاومة.

لماذا يجد بعض الأشخاص 
صعوبة كبيرة 

في إنقاص الوزن؟

أكثـــر  هـــي  الظهـــر  آلام  موســكو -   
الاضطرابات العضلية الهيكلية انتشارا. 
ويعتقـــد أن ســـببها هو الـــداء العظمي 
الغضروفي، وفق ما قاله الدكتور مكسيم 

بانكوف أخصائي طب الأعصاب.
وأضـــاف ”بعض أســـباب آلام الظهر 
محـــددة وأخـــرى غيـــر محـــددة، والتي 
ينســـب لها الألم العضلي الهيكلي، الذي 
يظهـــر نتيجـــة مشـــكلات فـــي عضـــلات 
الأربطـــة  أو  الأوتـــار  وكذلـــك  الظهـــر، 
والمفاصل الوجهية (أزواج من المفاصل 
الموجودة بيـــن الأجزاء الخلفية للفقرات 
أو بيـــن الأقـــراص الفقريـــة). وأن من 90 
إلـــى 95 فـــي المئـــة من الحالات ســـببها 

غير محدد“.
ووفقـــا لـــه، تنســـب إلـــى العوامـــل 
المســـببة لألم العضـــلات والعظام توتر 
العضلات بســـبب أحمـــال مفاجئة، مثل 
رفع شـــيء ثقيـــل والانحنـــاء المتكرر أو 
التواء الجسم لدى الرياضيين خاصة، أو 
التوتر العضلي الدائم الذي ســـببه نمط 
الحياة الخامل كما يحدث لدى السائقين 

والعاملين في المكاتب.
أما من 5 إلى 10 في المئة من الحالات 
المتبقيـــة فأســـبابها محـــددة ومعروفة 

ومرتبطة بأمراض معينة. فمثلا يمكن أن 
يظهر الألم بســـبب تلف جذور الأعصاب، 
أو إصابات، أو عدوى مرضية، أو أمراض 
جهازية (التهاب المفاصل الروماتويدي) 

أو أورام.
وأشـــار إلى أنه يســـود اعتقاد مفاده 
بأن الداء العظمي الغضروفي هو السبب 
الأكثر انتشارا لآلام الظهر لدى البالغين. 
ولكن هذا غير صحيح. لأن الداء العظمي 
الغضروفي هو عمليـــة انحطاط طبيعية 
( شـــيخوخة بنية العمـــود الفقري التي 
تختلـــف من شـــخص إلى آخـــر). ويمكن 
مشـــاهدة نتائج هذه العملية في الصور 
الشـــعاعية بوضوح. لذلك مع تقدم العمر 

يزداد الألم.
ولكن هناك تشـــخيصا يسمى ”الداء 
العظمي الغضروفي الشبابي في العمود 
الفقري“، الذي يشـــير إلـــى مجموعة من 
أمراض نادرة يمكن أن تسبب ألم الظهر. 
وهذه الأمراض تسبب ضعف نمو العظام 
خـــلال فترة نمو الطفل التي تســـتمر من 
10 إلـــى 18 عاما. ومن بين هذه الأمراض: 
مـــرض شـــورمان، الذي يســـبب تغيرات 
فـــي بنية الفقرات، ما يـــؤدي إلى انحناء 

العمود الفقري وبالتالي آلام الظهر.

الداء العظمي الغضروفي 
ليس السبب الأكثر انتشارا 

لآلام الظهر

أكثر الاضطرابات العضلية انتشارا

المتحدة)  (الولايــات  ماساتشوســتس   
- أفـــاد باحثـــو معهد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيـــا بأن الصيام يســـاعد على 
تجديد وشـــفاء الخلايا الجذعية المعوية 
لدى الفئـــران، ولكنه يزيد أيضا من خطر 

الإصابة بالسرطان.
الغذائيـــة  الأنظمـــة  أن  ثبـــت  وقـــد 
والصيام  الحرارية  الســـعرات  منخفضة 
المتقطع لهما فوائد صحية عديدة، حيث 
يمكـــن أن يؤخرا ظهـــور بعض الأمراض 
المرتبطة بالعمر ويطيـــلان العمر، ليس 
فقـــط لدى البشـــر ولكن لـــدى العديد من 

الكائنات الحية الأخرى.

وتوجد العديـــد من الآليـــات المعقدة 
وراء هذه الظاهرة. وأظهرت أعمال سابقة 
من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن 
إحدى الطـــرق التي يمارس بهـــا الصيام 
تأثيراتـــه المفيـــدة هـــي تعزيـــز القدرات 
التجديدية للخلايـــا الجذعية المعوية، ما 
يساعد الأمعاء على التعافي من الإصابات 

أو الالتهابات.
وفي دراسة أجريت على الفئران، حدد 
باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
الآن المســـار الـــذي يمكّـــن هـــذا التجديد 
المعزز، والذي يتم تنشيطه بمجرد أن تبدأ 

الفئران في ”إعادة التغذية“ بعد الصيام.

ولعدة سنوات، كان مختبر عمر يلماز، 
أســــتاذ مشــــارك في علم الأحياء في معهد 
ماساتشوســــتس للتكنولوجيا، وعضو في 
معهد كوتش لأبحاث الســــرطان التكاملية 
التابع للمعهد، والمؤلف الرئيسي للدراسة 
الجديــــدة، يحقق في كيفيــــة تأثير الصيام 
والأنظمــــة الغذائيــــة منخفضة الســــعرات 

الحرارية على صحة الأمعاء.
وفي الدراسة الحديثة، تابع الباحثون 
ثــــلاث مجموعــــات مــــن الفئــــران، واحدة 
صامــــت لمدة 24 ســــاعة، وأخــــرى صامت 
لمدة 24 ساعة ثم سُمح لها بتناول ما تريد 
خــــلال فترة إعادة التغذية لمدة 24 ســــاعة، 
ومجموعــــة تحكــــم تناولت مــــا تريد طوال 

التجربة.
وحلــــل الفريق قــــدرة الخلايا الجذعية 
المعويــــة علــــى التكاثــــر في نقــــاط زمنية 
مختلفــــة ووجــــدوا أن الخلايــــا الجذعيــــة 
أظهرت أعلى مســــتويات التكاثر في نهاية 
فتــــرة إعــــادة التغذيــــة التي اســــتمرت 24 
ساعة. وكانت هذه الخلايا أكثر تكاثرا من 
الخلايا الجذعية المعوية من الفئران التي 

لم تصم على الإطلاق.
ويقول شينيا إيمادا، المؤلف المشارك 
وإعــــادة  الصيــــام  أن  ”نعتقــــد  للدراســــة، 
التغذيــــة يمثــــلان حالتيــــن متميزتين. في 
حالــــة الصيــــام، تُمكن قــــدرة الخلايا على 
اســــتخدام الدهــــون والأحمــــاض الدهنية 
كمصدر للطاقــــة من البقاء على قيد الحياة 
عندما تكــــون العناصر الغذائية منخفضة. 
ثم تكون حالة إعــــادة التغذية بعد الصيام 

هي التــــي تحــــرك التجديد حقــــا. وعندما 
تصبــــح العناصــــر الغذائيــــة متاحة، تقوم 
هــــذه الخلايا الجذعية والخلايا الســــلفية 
بتنشــــيط البرامــــج التي تمكنهــــا من بناء 
الكتلة الخلوية وإعادة ملء بطانة الأمعاء“. 
ومع ذلك، خلال هــــذه المرحلة التجديدية، 
تكون الفئران معرضة لخطر أكبر للإصابة 

بأورام معوية في مرحلة مبكرة.

وتعد الخلايا الجذعية المعوية من بين 
الخلايا الأكثر انقســــاما في الجسم، حيث 
تســــاعد بطانة الأمعاء علــــى التجدد تماما 
كل خمســــة إلى عشــــرة أيام. ولأنها تنقسم 
كثيــــرا، فــــإن هــــذه الخلايــــا الجذعية هي 
المصدر الأكثر شيوعا للخلايا السرطانية 

في الأمعاء.
وفي هذه الدراســــة، اكتشف الباحثون 
أنــــه إذا قامــــوا بتشــــغيل جيــــن مســــبب 
للســــرطان في الفئران أثنــــاء مرحلة إعادة 
التغذية، فإنهم أكثر عرضة للإصابة بأورام 
ســــرطانية مقارنة بتشــــغيل الجيــــن أثناء 

حالة الصيام.

تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية للصوم 

الأنظمة الغذائية منخفضة 
السعرات الحرارية والصيام 
المتقطع لهما فوائد صحية 

عديدة، حيث يمكن أن 
يؤخرا ظهور الأمراض 

الصيام يساعد على تجديد الخلايا الجذعية 



 كابــول - كانـــت حســـنة تتجـــول في 
شـــوارع كابول كل أســـبوع بميكروفون 
وهاتف محمول في يديها لإجراء مقابلات 
مع أشخاص لنشرها على موقع يوتيوب. 
وتحولـــت هذه الإثارة إلـــى خوف بعد أن 
منعـــت طالبان النســـاء مـــن التحدث في 

الأماكن العامة.
وســـنّت طالبان خلال الشهر الماضي 
رســـميا مجموعة من القوانين الأخلاقية 
فـــي أفغانســـتان تضمنـــت اشـــتراط أن 
تحجب النســـاء أنفســـهن من الرأس إلى 
القدمين في الأماكـــن العامة وحظرا على 

التحدث خارج منازلهن.
ووفقا لوزارة الأمر بالمعروف والنهي 
عـــن المنكـــر التي أنشـــأتها طالبـــان بعد 
الاستيلاء على الحكم في 2021، لا ينبغي 
ســـماعهن وهن يتكلمن أو يقرأن بصوت 

عال حتى في المنزل.
وقالت حســـنة، وهي مستخدمة على 
يوتيـــوب تبلغ من العمـــر 25 عاما طلبت 
من مؤسســـة تومســـون رويترز تعريفها 
باسم مســـتعار لحماية هويتها، ”أخشى 
أن تعتقلنـــي طالبـــان في كل مـــرة أذهب 
فيهـــا إلى المدينة لتصوير الناس وإجراء 
مقابـــلات معهـــم. أصبح صوتنـــا عورة. 

تريدنا طالبان أن نُسجن في الداخل“.
وجمعـــت قناتها علـــى يوتيوب أكثر 
مـــن 5 آلاف مشـــترك منـــذ إطلاقهـــا في 

يوليو 2023.

وكانت حســـنة تنشـــر قبـــل القوانين 
الأخيرة حوالي 10 مقاطع فيديو شـــهريا 
حـــول مواضيـــع تتـــراوح بـــين الملابس 
وإنتـــاج المنســـوجات وصنـــع المثلجات 
الحيـــاة  ونـــوع  الأفغانـــي  والمطبـــخ 
الاجتماعيـــة التي يتمتع بهـــا الناس في 

بلد مقيّد بشكل متزايد.
الجديـــدة  القواعـــد  تســـتهدف  ولا 
يوتيوب أو منصات التواصل الاجتماعي 
الأخرى مباشـــرة. لكنّ صانعي المحتوى 
يقولـــون إن قدرتهـــم على إنشـــاء مقاطع 
فيديو فـــي الأماكـــن العامة وفـــي المنزل 

تتراجع.

وتخشى العشرات من النساء اللاتي 
لجأن إلى يوتيوب بحثا عن مصدر للدخل 
بعـــد أن اســـتولت طالبان على الســـلطة 
في2021 وحبســـتهن في منازلهن خسارة 

هذا المنفذ.
وصرّحت حســـنة ”إذا كنـــت لا تنتج 
مقاطـــع فيديـــو بنشـــاط، فكيـــف يمكنك 
الكســـب؟ أثّر الوضع الحالي ســـلبا على 
عملـــي ودخلي وســـلامتي العقلية“. ولم 
تكشـــف عن المبلغ الذي كسبته من مقاطع 
الفيديو التي نشرتها، لكنها قالت إنه كان 

كافيا لإعالة أسرتها.
وأضافـــت ”لم يعـــد بإمكاننـــا العمل 
بحريـــة. أخشـــى أننـــي قـــد لا أتمكن من 
مواصلة العمل في المســـتقبل وحتى دفع 

النفقات الأساسية“.
وأثارت القيود التي تفرضها طالبان 
على النســـاء وحرية التعبيـــر انتقادات 
حادة من جماعات حقوقيـــة والعديد من 

الحكومات الأجنبية.
وكانـــت طالبـــان منعـــت الفتيات من 
الالتحـــاق بالتعليم الثانـــوي كما منعت 
النســـاء من الالتحـــاق بالجامعات وجل 
الوظائـــف وقلصت حريتهن فـــي التنقل 
وأعـــادت القيـــود القاســـية التـــي كانت 
فرضتها عندما اســـتولت على الســـلطة 

لأول مرة سنة 1996.
غضبا  الأخيـــرة  القوانـــين  وأثـــارت 
دوليا جديدا وتلقـــت طالبان دعوات إلى 

إلغائها فورا.
وتقـــول طالبـــان إنها تحتـــرم حقوق 
المرأة وفقا لتفسيرها للشريعة الإسلامية 
والعادات المحلية وإن هذه مسائل داخلية 

يجب معالجتها محليا.
وقالت مولودا تاوانا، وهي ناشـــطة 
أفغانية في مجال حقوق المرأة، إن القيود 
الأخيرة لا تضرّ فقط بالوضع الاقتصادي 
للمـــرأة ، ولكن بصحتهـــا العقلية أيضا. 
وأخبرتنـــا عبـــر واتســـاب أن ”القيـــود 
الجديدة تمنع مستخدمي يوتيوب هؤلاء 
من أداء عملهم، مما يتركهم يعيشون مثل 

الدمى في زاوية صامتة“.
وأكـــدت أن التكنولوجيـــا ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعي ســـاعدت النســـاء 
علـــى الاحتجـــاج والتعبير عن أنفســـهن 
ومشـــاركة ”فظائـــع طالبان“ مـــع العالم. 
وحذرت من أن الإبـــلاغ عن الأحداث دون 
أصواتهن ســـيكون مســـتحيلا. وتابعت 
”يجب أن ينتبه العالم إلى محنة الشـــعب 

الأفغاني، وخاصة النساء“.
ولاحظت حســـنة بالفعـــل تحولا في 
رغبة النســـاء في التحدث أمام الكاميرا. 

وقالـــت ”كان الجميـــع حريصـــين علـــى 
التحـــدث مع وســـائل الإعلام ومشـــاركة 
آرائهم في وقت ســـابق. لكـــن أصبح من 
النـــادر الآن العثـــور على نســـاء وفتيات 
في الأماكن العامة، وهـــن يرفضن إجراء 

مقابلات لأنهن يخشين على حياتهن“.
وقــــال شــــاداب غولزار نائــــب رئيس 
اتحــــاد مســــتخدمي يوتيــــوب الأفغان إن 
القيود الجديدة قللت بالفعل من النشــــاط 
عبر الإنترنت وخلقت تحديات اقتصادية. 
لكنه حث النســــاء على عــــدم التخلي عن 

المنصة.
وأوضح ”يمكن لمســــتخدمي يوتيوب 
المبــــادئ  باتبــــاع  أنشــــطتهم  مواصلــــة 
الإســــلامية. وتســــتهدف القيود الجديدة 
على وجــــه التحديد الأنشــــطة الصوتية، 
وليــــس يوتيوب نفســــه. يجب أن يواصل 
مســــتخدمو يوتيوب عملهم، لأن منصات 
التواصل الاجتماعــــي، وخاصة هذه تعدّ 
ضروريــــة لرفع صوت الشــــعب الأفغاني. 
وسوف لن تُســــمع أصواتهم إذا توقفوا، 

وقد تزداد القيود“.
وقــــال غولــــزار إن قنــــوات يوتيــــوب 
أصبحت مصــــدرا مهما للدخل للعديد من 
النســــاء، ”حيث يغطي معظمهــــن نفقات 
من خلال الأرباح التي يحققها  المعيشــــة“ 

نشر المحتوى.
وتحدد بيانــــات يوتيــــوب أن حوالي 
10 إلى 15 في المئة من جميع مســــتخدمي 
الموقــــع الأفغــــان يكســــبون ما بــــين 1500 
و2000 دولار شــــهريا. ويكســــب مــــا يزيد 
قليلا عــــن النصف ما يصل إلى 500 دولار 

في المتوسط.
وهــــذا المبلغ كبير فــــي بلد يذكر البنك 
الدولي أن دخل الفــــرد فيه يزيد قليلا عن 

350 دولارا.
وتقول النســــاء إن مثل هذه الوظائف 

المنزلية تعدّ مفتاح العيش.
وطلبــــت منــــا مســــتخدمة اليوتيوب 
ســــيتارا استخدام اسم مســــتعار لحماية 
هويتها. وهــــي تبلغ من العمــــر 24 عاما، 
وبــــدأت أحدث القواعد تؤثــــر على عملها 
رغــــم أن محتواهــــا يركــــز علــــى التعاليم 

والثقافة الإسلامية.
وقالــــت ســــيتارا، خريجة الدراســــات 
الإســــلامية التــــي اكتســــبت قناتها على 
يوتيــــوب أكثــــر مــــن 10 آلاف متابــــع منذ 
إطلاقها في ســــبتمبر 2022، ”كان بإمكاني 
في الســــابق التحدث بحرية، ولم يعد هذا 

ممكنا الآن“.
وأضافت ”تزعم طالبان أن هذه القيود 
هي تطبيق للشريعة الإسلامية لكن للمرأة 

في الإسلام الحق في العمل والتعليم“.
وتريد ســــيتارا من المجتمــــع الدولي 
ومنظمــــات حقوق الإنســــان الضغط على 
طالبان لاستعادة حقوق المرأة وحرياتها. 
وأكدت ”ينتظر المرأة الأفغانية مســــتقبل 

مظلم إذا لم يتغير هذا الوضع“.

وتمنح القوانين وزارة الأمر بالمعروف 
والنهــــي عن المنكر حق شــــن حملات على 
السلوك الشــــخصي، وأن تفرض عقوبات 
مثل التحذيــــرات أو الاعتقــــالات في حال 

انتهاكها.
وينص البنـــد 13 على أنه يفرض على 
المرأة تغطية جســـمها فـــي الأماكن العامة 
وتغطيـــة وجههـــا لتجنب الفتنـــة وإغواء 
الآخريـــن. كما يفرض على النســـاء ارتداء 
ملابـــس فضفاضـــة وطويلة لا تشـــف ولا 

تصف.
وقالت طالبان إنـــه يتعين على المرأة 
المســـلمة أن تســـتر نفســـها أمام الرجال 
والنســـاء لتجنب الفـــتن. ويعتبر صوت 
المرأة أمرا له خصوصيته، لذلك لا ينبغي 
أن يســـمع في الغناء، أو إلقاء الشعر، أو 

القراءة بصوت عال في الأماكن العامة.
ويحرّم علـــى المرأة النظر إلى الرجال 
الذين لا ترتبط بهم بعلاقة قرابة أو زواج، 

وكذلك الرجال.
وتحظر المادة 17 نشر صور الكائنات 
الحية، الأمر الذي يهدد المشـــهد الإعلامي 

الأفغاني الهش بالفعل.
كما تحظر المادة 19 عزف الموســـيقى 
وســـفر النســـاء دون محـــرم أو اختلاط 
والعكس.  الأجانـــب،  بالنســـاء  الرجـــال 
كذلك يلزم القانون المســـافرين والسائقين 

بتأدية الصلاة في أوقاتها.
وجـــاء فـــي تقريـــر صادر عـــن الأمم 
المتحدة أن الوزارة تساهم في خلق مناخ 
من الخـــوف والترهيب بـــين الأفغان، من 
خـــلال الأوامر، والأســـاليب المســـتخدمة 
لفرض تنفيذهـــا. وذكـــر أن دور الوزارة 
توسّع ليشـــمل مجالات أخرى في الحياة 
العامـــة، منهـــا مراقبة وســـائل الإعلام، 

والقضاء على إدمان المخدرات.
وقالـــت فيونـــا فريزر رئيســـة بعثة 
الأمم المتحـــدة لمراقبة حقوق الإنســـان 
في أفغانســـتان ”بالنظر إلى المشـــكلات 
العديـــدة التـــي تضمنهـــا التقرير، فإن 
الوضـــع الذي عبّرت عنه ســـلطات الأمر 
الواقع بأن هذا الإشـــراف سوف يتزايد 

ويتوســـع، يثير قلقا بالغا لدى جميع 
الأفغان، خاصة النساء والفتيات“.
وفي أواخـــر يونيـــو الماضي، 
شـــددت ســـلطات طالبـــان على أن 

المرأة  بحقـــوق  المتعلقـــة  المطالـــب 
هي شـــأن داخلي يتعـــين حله في 
اجتماع  عشية  وذلك  أفغانستان، 
دولي فـــي قطر لإجراء محادثات 
تقدمهـــا الأمم المتحـــدة علـــى 

أنها خطوة رئيســـية في عملية 
المشاركة، في حين تندد جماعات 
حقوقية بتغييب المرأة الأفغانية.

ومنذ استيلائها على السلطة في 
أغســـطس 2021، تطبق حركة طالبان 
تفســـيرها المتشدد للشـــريعة، مشددة 
القيود على النســـاء بصـــورة خاصة، 

بينمـــا تنـــدد الأمم المتحـــدة بسياســـات 
تكـــرس التمييـــز و“الفصـــل القائم على 

النوع الاجتماعي“.
ثـــم  الثانويـــات  أبـــواب  وأُغلقـــت 
الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزهات 

وصالات الرياضة وغيرها.
وانتقدت جماعات حقوقية اســـتبعاد 
النســـاء الأفغانيـــات مـــن الاجتماعـــات 
الرئيســـية وعـــدم إدراج قضايـــا حقوق 

الإنسان في جدول الأعمال.
وفـــي يونيو الماضي، قالت مســـؤولة 
كبيـــرة فـــي الأمم المتحـــدة إن اســـتمرار 
القيود علـــى حقوق النســـاء يحول دون 
عـــودة أفغانســـتان فعليا إلـــى المجتمع 

الدولي.
ومنذ عودتها إلـــى الحكم، لم تعترف 
أيّ دولة رســـميا بســـلطات طالبان، التي 
تطبق تفسيرا شـــديد الصرامة للإسلام، 

عبـــر مضاعفـــة الإجـــراءات الهادفة إلى 
القضاء على حرية النســـاء، في سياســـة 
وصفتهـــا الأمم المتحـــدة بأنهـــا ”فصـــل 

عنصري بين الجنسين“.
وقالـــت روزا أوتونباييفـــا، رئيســـة 
بعثـــة الأمم المتحـــدة إلـــى أفغانســـتان، 
خلال اجتماع لمجلـــس الأمن الدولي، في 
يونيو الماضي، إن ”هذه القيود المفروضة 
خصوصـــا  والفتيـــات“،  النســـاء  علـــى 
فـــي مجـــال التعليـــم، ”تحـــرم البلاد من 
رأســـمال إنســـاني حيوي.. وتساهم في 
هجـــرة الأدمغـــة التي تقوض مســـتقبل 

أفغانستان“.
وأضافت ”كونها لا تحظى بشـــعبية 
كبيـــرة، فإنها تقـــوض مزاعم الشـــرعية 

لسلطات الأمر الواقع التابعة لطالبان“.
وأشارت إلى أن هذه القيود ”تستمر 
في منع (التوصل إلى) حلول دبلوماسية 
يمكن أن تؤدي إلى إعادة دمج أفغانستان 

في المجتمع الدولي“.
وكان المجتمـــع الدولـــي أطلق عملية 
العـــام الماضي لمناقشـــة تعزيـــز التزامه 
تجاه أفغانســـتان، من خـــلال اجتماعات 
مبعوثـــين إلى أفغانســـتان فـــي الدوحة 
برعاية الأمم المتحـــدة وبحضور ممثلين 

للمجتمع المدني الأفغاني بينهم نساء.
وأفادت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونسكو) في أغسطس 
الماضـــي، أن ما لا يقل عن 1.4 مليون فتاة 
بأفغانســـتان حُرمن من التعليم الثانوي 
منذ عودة طالبان إلى الســـلطة عام 2021، 

ما يعرّض مستقبل جيل كامل للخطر.
إن  بيـــان  فـــي  اليونســـكو  وقالـــت 
الوصـــول إلى التعليم الأساســـي تراجع 
أيضـــا بشـــكل حـــاد، إذ انخفـــض عـــدد 
بالمدارس  الملتحقـــين  والفتيان  الفتيـــات 
بنحو 1.1 مليون، بينما احتفلت سلطات 
طالبان بمرور 3 سنوات على استعادتها 

السلطة في 15 أغسطس 2021.
وأعربـــت المنظمة الأمميـــة عن قلقها 
”إزاء العواقـــب الضارة لهـــذا المعدل 
المتزايـــد لعدم الالتحـــاق بالمدارس 
الـــذي قد يـــؤدي إلى زيـــادة عمالة 

الأطفال والزواج المبكر“.
وأضافت ”في غضون 3 ســـنوات 
فقط، قضت سلطات الأمر الواقع 
تقريبا على عقدين من التقدم المطرد 
للتعليم في أفغانستان، ومستقبل 
جيل كامل أصبح الآن في خطر“.

وأشارت المنظمة إلى أن هناك 
الآن نحو 2.5 مليون فتاة حرمن 
من حقهن في التعليم، وهو ما 
يمثل 80 في المئة من الفتيات 
الأفغانيات في سن الدراسة.

وأفغانســـتان هـــي الدولـــة 
الوحيدة في العالم التي تمنع 
الفتيات والنساء من الالتحاق 
بالمدارس الثانوية والجامعات.
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طالبان منعت الفتيات من 

الالتحاق بالتعليم الثانوي كما 

منعت النساء من الالتحاق 

بجل الوظائف وقلصت 

حريتهن 

أمر واقع

يجب على العالم الانتباه

قنوات يوتيوب مصدر مهم 

للدخل للعديد من النساء 

حيث يغطي معظمهن 

نفقات المعيشة من خلال 

نشر المحتوى

ماذا بقي للمرأة الأفغانية بعد ملاحقة صوتها 

في الشارع والإنترنت

مستقبل مظلم

قررت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانســــــتان أن صوت 
النساء عورة ولا ينبغي سماعهن وهن يتكلمن أو يقرأن بصوت عال حتى 
ــــــد منهن مصادر رزقهــــــن خصوصا من لجأن  في المنزل، ليخســــــر العدي

إلى يوتيوب.

القيود الجديدة تضر بالوضع الاقتصادي للمرأة وصحتها العقلية
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 الريــاض - يســـتعد الإيطالي ستيفانو 
بيولـــي المديـــر الفنـــي الســـابق لميـــلان 
الإيطالـــي، لبـــدء مهـــام عمله فـــي قيادة 
النصر السعودي، خلفا للبرتغالي لويس 

كاسترو. 
وتولى بيولي، تدريب فريق ميلان في 
أكتوبر 2019 وقاده للفوز ببطولة الدوري 
2021 وظل في  الإيطالـــي موســـم 2022 – 
منصبـــه حتى مايو الماضـــي، قبل أن يتم 
فسخ عقده قبل موسم من نهايته وتكليف 

البرتغالي باولو فونسيكا بالمهمة. 
وكان نادي النصر أعلن إنهاء تعاقده 
مع لويس كاســـترو، الثلاثـــاء، وذلك بعد 
التعـــادل مع فريق الشـــرطة العراقي في 
بطولـــة دوري أبطال آســـيا للنخبة 2024 

.2025 –
وســـاهمت نتائج النصر المهتزة هذا 
الموســـم بدايـــة من خســـارة قاســـية في 
نهائي الســـوبر الســـعودي ضـــد الهلال 
(4 – 1) ثـــم بدايـــة متعثـــرة بالتعادل مع 
الرائـــد في الـــدوري (1 – 1)، فـــي أن يتم 
طـــرح فكرة رحيل كاســـترو وتعيين بديل 
له. وأول الأســـماء التـــي طرحت في ذلك 
الوقـــت كان بيولي، الذي لـــم يرتبط بأيّ 
نادٍ منذ رحيله عن ميلان ليبقى مرشـــحا 
دائما لكبار الدوري السعودي حال وجود 

رغبة في استقدام مدرب جديد. 
وزادت الرغبـــة فـــي التخلـــص مـــن 
كاســـترو بعـــد التعثـــر أمـــام الأهلي في 
كلاســـيكو الجولة الثالثة بـــأداء باهت، 
رونالـــدو  كريســـتيانو  أن  رغـــم  وذلـــك 
قائد النصـــر ونجمه الأبـــرز، كان داعما 
بقـــوة لمواطنـــه لويس كاســـترو من أجل 

الاستمرار.

وبعد التعثر الآسيوي الأول بالتعادل 
(1 – 1) مـــع الشـــرطة العراقي في مباراة 
كانـــت فـــي المتناول فنيـــا، جـــاء القرار 
النصراوي على عكس التيار الذي يقوده 
ليعود  بكاســـترو،  بالإطاحـــة  رونالـــدو 

بيولي مرشحا من جديد. 
ويبـــدو أن بيولـــي علـــى موعـــد مع 
وجود نجـــم عالمي فـــي الفريـــق لم يكن 
على الأقل يرغب في وجوده، فمثلما كان 
ســـيحدث مع الاتحاد وكريم بنزيمة حال 
توليه المهمـــة، فإن رونالـــدو في النصر 
كان داعما بشـــكل أكبر لكاسترو ولا يرى 

رحيله حلا لأزمات الفريق الفنية.

مهمة عاجلة 

 مـــن المقرر أن يبدأ المـــدرب الإيطالي 
عمله بشـــكل عاجل، خاصة أن ”العالمي“ 
قـــادم على اســـتحقاقات كبيـــرة. وهناك 
العديـــد مـــن التحديـــات الصعبـــة التي 
تنتظـــر بيولـــي فـــي مهمتـــه الفنية مع 
الفريق النصراوي خـــلال الفترة المقبلة. 
البرتغالـــي  النجـــم  ترويـــض  أهمهـــا 

كريستيانو رونالدو. 
وأكدت العديد من التقارير 

الصحفية أن الأسطورة 
البرتغالي كريستيانو 

رونانلدو، قائد النصر، 
يتدخل في العمل 
الفني والإداري، 
فهو كان العامل 

الرئيسي في بقاء 
كاسترو طوال 

الفترة الماضية. 
ومع الصلاحيات 

الكبرى التي يحظى 
بها رونالدو، بالإضافة 

إلى نجوميته الطاغية على 
الجميع، فإن بيولي سيكون 

أمام مهمة صعبة وهي ترويض 
النجم البرتغالي حتى لا تحدث 

أزمة في غرفة الملابس. 

والســـيطرة على رونالدو ستمنح المدرب 
الإيطالي الســـيطرة علـــى غرفة الملابس 
بـــكل تأكيد والتي تشـــهد تواجد العديد 
من نجوم الكـــرة العالمية الذين يتقدمهم 
الســـنغالي ســـاديو مانـــي والكرواتـــي 

مارسيلو بروزوفيتش.
من أصعب التحديات التي ستواجه 
بيولي هي تطبيق أســـلوبه خلال الفترة 
المقبلة، حيث كان من المفترض أن يتولى 
المهمة قبل بداية الموســـم من أجل معرفة 
وفـــرض  اللاعبـــين  جميـــع  خصائـــص 

هيمنته. 
مطالبا  الإيطالـــي  المدرب  وســـيكون 
بتطبيـــق جزء بســـيط من أفـــكاره على 
أقـــل تقديـــر بالمباريـــات المقبلـــة، وذلك 
مـــن أجل إعـــادة ”العالمي“ إلـــى الطريق 
الصحيـــح، بعـــد التعـــادل فـــي جولتين 
مـــن أول 3 جـــولات بـــدوري المحترفين. 
والفرصة الوحيدة خـــلال الفترة المقبلة 
لتطبيق أغلـــب أفكاره مع الفريق، تتمثل 
في فتـــرة التوقـــف الدولي خلال شـــهر 
أكتوبر، ولكنه ســـيفتقد لخدمات النجوم 

الدوليين.
فشـــل كاســـترو على مدار 14 شـــهرا 
في منافســـة الهلال على الألقاب، وخسر 
4 بطولات محليـــة أمام مواطنه جورجي 
جيســـوس، المديـــر الفني للزعيـــم. ولم 
ينجح كاســـترو في تحقيـــق أي انتصار 
أمـــام الهـــلال علـــى المســـتوى المحلي، 
ليجد بيولي نفســـه أمام تحدٍ جديد وهو 
مجـــاراة الهلال ورد اعتبار النصر خلال 

الفترة المقبلة. 
وســـيكون الصـــدام الأول بين بيولي 
والهلال، يـــوم 31 أكتوبـــر المقبل، ضمن 

مباريات دوري المحترفين.
فشـــل النصـــر فـــي تحقيـــق اللقـــب 
الآســـيوي على مـــدار تاريخه، وهو تحدٍ 
صعب يواجه دائما جميع المدربين الذين 

يتولون المهمة. 
ســـيكون  بيولـــي  فـــإن  وبالتالـــي، 
مطالبا بتحقيق اللقب، ولكنه سيصطدم 
بصعوبة بالغة بعد تعديل نظام المسابقة 
الذي جعل المنافســـة أكثر قوة. فضلا عن 
ضيـــق الوقت في تطبيق أفـــكاره، ولكنه 
يمتلك مجموعة مـــن اللاعبين المحترفين 
الذين يجيدون التأقلم مع جميع الأجواء 

الصعبة. 
وانتقـــد عبداللـــه بن زنـــان المتحدث 
الرســـمي ومدير المركز الإعلامي السابق 
لنادي النصـــر، إدارة الفريق بعد إعلان 
التعاقد بشكل رسمي مع المدرب الإيطالي 

ستيفانو بيولي. 
وكتب بن زنان، عبر حسابه الرسمي 
بمنصـــة إكس ”مدرب لم يختر لاعبيه، لم 
يبدأ مع معسكر الفريق..  يبدأ بعد مرور 

3 جـــولات من الدوري ومباراة 
في آسيا ويأتي بعد فشل 

كاسترو المتكرر“.
وتابع ”ما 

يحدث هو 
عشوائية رؤية 

فنية منذ الموسم 

الماضـــي، ومـــا زال النصـــر وجماهيره 
يدفعون الثمـــن، أتمنى نجاح بيولي لأن 
نجاحـــه نجاح للنصر  اللـــه يكتب الخير 

للعالمي“.

موسم جيد

وعد المـــدرب الإيطالي الجديد لنادي 
النصر الســـعودي لكرة القدم ســـتيفانو 
بيولـــي الخميس بتقديم ”موســـم جيد“ 
وذلك غـــداة التعاقد معه خلفا للبرتغالي 

لويس كاسترو. 
وقـــال بيولـــي فـــي مؤتمـــر صحفي 
لتقديمه إلى وسائل الإعلام عشية مباراة 
فريـــق العاصمة مع مضيفـــه الاتفاق في 
المرحلة الرابعة من الدوري ”لم يكن لديّ 
الوقت للتعرف على كل معلومات الفريق 
الدقيقة في يـــوم واحد، لكنّ الفريق لديه 
لاعبون مميزون جـــدا والقائمة متوازنة 

ولدينا كل القدرات لتقديم موسم جيد“.
وأضـــاف بيولـــي الـــذي قـــاد ميلان 
إلى لقـــب الـــدوري الايطالي عـــام 2022 
للمـــرة الأولـــى منـــذ 2011، أن ”الفريـــق 
يملـــك لاعبين مميزيـــن لتحقيـــق نتائج 
إيجابية. شاهدت جميع مباريات النصر 
هذا الموســـم وقمت بتدويـــن الملاحظات 
السلبية والإيجابية، لا أركز على الأشياء 
التي حدثت في الماضي بل هدفنا التركيز 

على المستقبل“. 
لإنتـــر  الســـابق  المـــدرب  وتابـــع 
وفيورنتينا وبولونيا ولاتســـيو ”أتفهم 
أن يـــرى البعض ضغـــط المباريات أمرا 
صعبـــا لمـــدرب جديـــد، لكنني 
أعتقـــد أن المباريات هي 
ما ســـتجعلني أعرف 
الفريق  إمكانيـــات 
جيدا وإيجابياته

وسلبياته، 
المباريات هي 
ما سيجعلني 
أعرف كل 
شيء“.
وأردف قائلا 
”سنعمل على 
تجهيز الفريق كاملا 
وليس الدفاع فقط، 
اللعب الجماعي 
لكل الفريق مهم، 
لدى الفريق 
إمكانيات 
عالية 
ويجب أن 
نبادر 
باللعب 
في 
الأمام 
ولا 
ننتظر أن 
يصل الخصم إلى 
مناطق دفاعنا“. 
”أنا  بقولـــه  وتابع 
أبحـــث عـــن تحديـــات 
جديدة دائمـــا، دربت في 

إيطاليا مـــا يقارب 25 عاما، ولديّ طموح 
دائم“.

مـــن جهته، أعـــرب المديـــر الرياضي 
لنـــادي العاصمـــة صخـــرة دفـــاع ريال 
الســـابق  إســـبانيا  ومنتخـــب  مدريـــد 
فرنانـــدو هييرو عـــن ســـعادته الكبيرة 
بالتعاقـــد مـــع بيولـــي الـــذي كان بـــين 
ثلاثة أســـماء ”اخترتها بنفســـي بين ما 
يقـــارب 10 مدربين، ولديّ نســـبة كبيرة 

في اختياره“. 
وأضاف ”لا يوجد شخص في النادي 
ينفرد بالقرار، فالقرار جماعي دائما وأنا 
كمدير رياضي سعيد جدا بوجود بيولي 

معنا في نادي النصر“. 
وتابع ”أحترم بيولي ومسيرته التي 
مرّت بفرق كبيرة، فهو متعود على تدريب 
النجـــوم الكبـــار ويملـــك خبـــرة كبيرة، 
طريقتـــه الفنية تعجبنـــي. في كرة القدم 
تبحث دائما عن الإيجابيات والسلبيات، 
وأنا وفريق العمل لديّ بحثنا عن اختيار 

مناسب بجميع النواحي الفنية“.
وبـــات بيولـــي البالغ مـــن العمر 58 
عامـــا، ثالث مدرب إيطالي يشـــرف على 
الإدارة الفنيـــة للنصر بعـــد والتر زينغا 
فـــي الفترة بـــين موســـمي 2009 – 2010 
و2010 – 2011 حيث استمرت رحلته معه 
لمدة 227 يوما قاده خلالها في 16 مباراة، 
فـــاز فـــي 7 وتعادل في 8 ومُنـــيَ بهزيمة 

واحدة، 
وقطب الدفاع المتوّج بمونديال 2006 
 2016 فابيو كانافارو في موســـم 2015 – 
ودربـــه لمدة 110 أيام فقـــط ولـ14 مباراة، 

فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر في 3.
وكان ميلان فســـخ وديـــا عقد بيولي 
الـــذي تعاقد معه عام 2019، عقب المرحلة 
الأخيـــرة من الـــدوري الموســـم الماضي 
عندمـــا قـــاده إلى الوصافـــة خلف جاره 

وغريمـــه التقليـــدي إنتر بعـــد التتويج 
باللقب في 2022 لأوّل مرة منذ 2011. 

وقـــاد بيولي ميـــلان إلـــى الوصافة 
 .(2021 في موســـمه الثاني معه (2020 – 
وكان اللقب الثاني فـــي الدوري لبيولي 
بعد الأول في موســـم 1985 – 1986 عندما 
كان مدافعـــا فـــي صفـــوف يوفنتـــوس 
الـــذي دافـــع عـــن ألوانـــه فـــي الفتـــرة 

بين 1984 – 1987. 
واســـتهل بيولي مشـــواره التدريبي 
عـــام 1999 بقيـــادة شـــباب بولونيـــا ثم 
شـــباب كييفـــو (2002 – 2003)، قبـــل أن 
لســـاليرنيتانا  الفنيـــة  الإدارة  يســـتلم 

موسم 2003 – 2004.
درب العديـــد مـــن الأنديـــة الإيطالية 
2007) وساسوولو  أبرزها بارما (2006 – 
 (2011  –  2010) وكييفـــو   (2010  –  2009)
2014) ولاتسيو (2014  وبولونيا (2011 – 
– 2016) وإنتر (2016 – 2017) وفيورنتينا 
(2017 – 2019)، وســـيكون تدريبه للنصر 
أول تجربة خارج الديار الإيطالية. خسر 
نهائي الكأس المحلية والكأس الســـوبر 
مع لاتســـيو عام 2015 أمام يوفنتوس (1 

– 2 و0 – 2 تواليا).

بيولي والاتحاد

 ولا تعـــد هـــذه هـــي المـــرة الأولـــى 
التـــي يرتبط فيها اســـم بيولي بالدوري 
الســـعودي، فعلـــى مـــدار صيـــف العام 
الحالـــي، كان المدير الفنـــي صاحب الـ58 
عاما، مرشـــحا بقوة لتولي تدريب اتحاد 
جـــدة. في ذلـــك الوقـــت أشـــارت تقارير 
ســـعودية وعالميـــة إلـــى أن بيولي اتفق 
علـــى كافة تفاصيل التعاقـــد مع الاتحاد 
وينقصـــه فقط القدوم إلـــى جدة من أجل 

إتمام التعاقد.

وسرعان ما تغيرت دفة الأحداث داخل 
الاتحاد، وأصبح اســـم بيولي مرفوضا، 
وليـــس هو المرشـــح الأوفر حظـــا لتولي 
تدريب الفريق. الســـبب في ذلك بحســـب 
التقارير أيضا وقتها هو الفرنســـي كريم 
بنزيمة مهاجم وقائد اتحاد جدة الذي لم 
يكن قانعا بالتعاقد مع بيولي، بل وطرح 
بديلا آخر له. البديل وقتها كان فرنســـيا 
آخر وهـــو كريســـتوف جالتييـــه مدرب 
باريس ســـان جيرمان وليون الســـابق، 
والـــذي تربطه علاقة قويـــة بـ“كريم“، إلا 
أنه لم يتـــم التوافق عليه من قبل الإدارة 

الاتحادية.
فـــي النهايـــة جاء ترشـــيح لـــوران 
بـــلان ليلقـــى قبولا مـــن بنزيمـــة، بينما 
خـــرج الإيطالـــي بيولي من الحســـابات 
تمامـــا كونـــه لا يلقى قبولا مـــن المهاجم 
والقائد والذي يعد أحد أعمدة مشـــروع 
الاســـتقطاب في الكرة السعودية. ورغم 
أن بيولي قـــد وافق بالفعـــل على المهمة 
إرث  وتســـلم  الاتحـــاد،  فـــي  الصعبـــة 
المـــدرب الأرجنتيني مارســـيلو غاياردو، 
إلا أن الأمـــور لم تســـر كمـــا أراد مدرب 

الروسونيري السابق. 
وربما يكون القـــدر قد أنصف بيولي 
كون ســـابقيه في القيـــادة الفنية للعميد 
قد فشلا في تجنب الصدام مع ”بنزيمة“، 
إذ أن البرتغالـــي نونـــو ســـانتو، المدرب 
الأســـبق، كان فـــي خلاف مـــع كريم على 
خلفيـــة نقاش حاد مـــع اللاعبين بإحدى 

المباريات الآسيوية. 
كشـــف  والـــذي  غايـــاردو،  كذلـــك 
رئيس النادي الســـابق لـــؤي ناظر طلبه 
بالاســـتغناء عن بنزيمـــة، بينما رفضت 
الإدارة ذلـــك لأســـباب تتعلـــق ببرنامج 
الاستقطاب وكونه أحد الأعمدة الرئيسية 

للمشروع.

النصر فشل في تحقيق 
اللقب الآسيوي على مدار 
تاريخه، وهو تحدٍ صعب 

يواجه دائما جميع المدربين 
الذين يتولون المهمة
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تحديات ضخمة تترقب ستيفانو بيولي مع العملاق السعودي

مساندة تاريخية

بيولي يعد بموسم جيد مع العالمي

يســــــتعد الإيطالي ســــــتيفانو بيولي لكتابة فصل جديد في مسيرته، بعدما قرر 
تولي تدريب النصر السعودي، خلفا للبرتغالي لويس كاسترو الذي تمت إقالته 
الثلاثاء. والحقيقة هي أن بيولي سيواجه العديد من المصاعب خلال مهمته مع 
الفريق النصراوي، بعد سلســــــلة من النتائج المخيبة التي قدمها كاسترو، إلى 
جانب سوء المستوى الواضح لجميع اللاعبين في الفترة الأخيرة. وصحيح أن 
”العالمي“ يحتاج الكثير من العمل على المســــــتويين الفني والتكتيكي، لكن بيولي 
سيكون مطالبا في الوقت ذاته بإعادة الثقة لأغلب عناصر الفريق بعد خسارة 

جميع الألقاب الممكنة في الموسم الماضي.

هل يكسب النصر السعودي رهانه على المدرسة الإيطالية

مع الصلاحيات الكبرى التي يحظى 
بها رونالدو، فإن بيولي سيكون أمام 

مهمة صعبة وهي ترويض النجم 
البرتغالي

كل عاجل، خاصة أن ”العالمي“
 اســـتحقاقات كبيـــرة. وهناك

ــن التحديـــات الص
يولـــي فـــي مهمتـــ
صراوي خـــلال الف
النجـــم رويـــض 

و رونالدو.
 العديد من التقاري

أن الأسطورة 
كريستيانو 

قائد النصر، 
العمل 
داري، 
لعامل 

في بقاء 
وال

ضية.
لاحيات
ي يحظى
و، بالإضافة

يته الطاغية على 
إن بيولي سيكون

 صعبة وهي ترويض
رتغالي حتى لا تحد

الملابس. رفة

فنية منذ الموسم
ي ي ب ي ع
ما سيجعلني بها رونالدو، فإن بيولي سيكو

أعرف كل 
شيء“.
وأردف قائلا 
”سنعمل على
الفريق كاملا  تجهيز
وليس الدفاع فقط، 
اللعب الجماعي
لكل الفريق مهم، 
لدى الفريق 
إمكانيات 
عالية 
ويجب أن 
نبادر 
باللعب 
في 
الأمام 
ولا 
ننتظر أن 
يصل الخصم إلى 
مناطق دفاعنا“.
”أنا  بقولـــه وتابع 
أبحـــث عـــن تحديـــات 
دربت في دائمـــا، جديدة

معنا في
وتاب
مرّت بفر
النجـــوم
طريقتـــه
تبحث د
وأنا وفر
مناسب
وبـــا
عامـــا، ث
الإدارة ا
فـــي الفت
– 0و2010
227 لمدة
فـــاز فـــي
واحدة،
وقطب
فابيو كا
ودربـــه

6 فاز في
وكان
الـــذي تع
الأخيـــرة
عندمـــا

م ون
لنجم 

يـــرة. وهناك
صعبـــة التي
ـه الفنية مع
فترة المقبلة.
البرتغالـــي

ير

ض 
دث

و ي ي بيو إن و رو ب
مهمة صعبة وهي ترويض ا

البرتغالي



 

لندن - استعاد ليفربول نغمة الانتصارات 
في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
واكتسح ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة 
ضمن المرحلة الخامسة السبت، ليتصدر 
الترتيـــب مؤقتا بانتظار قمة مانشســـتر 
سيتي حامل اللقب وأرسنال اليوم الأحد، 
في وقت حقق فيه تشلســـي فـــوزا ثمينا 

على حساب ويستهام.
وتنـــاوب علـــى تســـجيل ثلاثيـــة الـ 
”ريـــدز“ كل من الكولومبـــي لويس دياس 
(26 و28) والأورغوياني داروين نونييس 

.(37)
وكان ليفربول بقيـــادة مدربه الجديد 
الهولنـــدي أرنه ســـلوت قد تعـــرّض في 
المرحلة الماضية لخســـارته الأولى هذا 
الموســـم علـــى يـــد نوتنغهام فوريســـت  

بهدف لصفر.
ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في 
صدارة الترتيب مؤقتــــا بانتظار المباراة 
المرتقبــــة اليوم بين مانشســــتر ســــيتي 
حامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية 
الذي يســــتضيف أرسنال الســــاعي للقب 

الذي لم يفز به منذ عام 2004.
وبعد أن عوّض تأخره بهدف إلى فوز 
كبيـــر على ميلان الإيطالي 3 – 1 منتصف 
الأسبوع في دوري أبطال أوروبا بحلّتها 
الجديـــدة، كان فريق المدرب ســـلوت في 
أمسّ الحاجـــة إلى تحقيق النقاط الثلاث 
علـــى ملعـــب ”أنفيلد“ تجنبـــا للمزيد من 

الشرخ مع فرق الطليعة.
وكادت الأمـــور تتجه للأســـوأ عندما 
افتتح الغاني أنطوان سيمينيو التسجيل 
للزوّار (3)، لكن لحسن حظ ليفربول ألغى 
الحكم الهدف بداعي التسلل بعد العودة 

إلى حكم الفيديو المساعد ”في إيه آر“.
وهيمن أصحاب الأرض بشـــكل كامل 
على المســـتطيل الأخضـــر، وتعيّن على 
حارس بورنمـــوث كيبا أريســـابالاغا أن 
يبعد تســـديدة دياس القوية (7)، وواجه 
المصري محمـــد صلاح المصير نفســـه 
مع الحارس الإسباني بعد لحظات حيث 

تصدى لكرته أيضا (10).

ولم يتأخـــر ليفربول لانتـــزاع التقدم 
بعدما مـــرّر المدافع الفرنســـي إبراهيما 
كوناتيـــه كرة طويلـــة اســـتقبلها دياس 
بصدره واستفاد من تقدم غير موفق لكيبا 
فتقدم وســـط ملاحقة الأخير والمدافعين 

له ليسددها في المرمى المشرع (26).

وضرب دياس عرين بورنموث مجددا 
بعد دقيقتين فقـــط، بفضل مجهود فردي 
لترانـــت ألكســـندر-أرنولد الـــذي تقـــدم 
مســـتفيدا من وفرة المساحات في وسط 
الملعب قبل أن يمـــرر لدياس على الجهة 
اليســـرى داخـــل منطقة الجزاء فســـارع 
الأخير للتســـديد من زاويـــة ضيقة داخل 

الشباك (28).

فورتهـــم  الأرض  أصحـــاب  وأكمـــل 
وســـجلوا الثالث في فترة لـــم تتعد الـ11 
دقيقة بين الهدفين الأول والثالث، عندما 
ســـدّد نونييس كـــرة مقوسّـــة رائعة من 

خارج المنطقة (37).
وهــــدأ إيقــــاع المبــــاراة علــــى نحــــو 
دراماتيكي في الوقت المتبقي من المباراة 
بعدما اطمــــأن ليفربول على النتيجة، فلم 

يشهد الشوط الثاني أيّ هدف.
وقلب أســـتون فيـــلا رابع الموســـم 
الماضـــي تأخره بهدف إلـــى فوز جنوني 

على حساب ضيفه ولفرهامبتون 3 – 1.
ومنح البرازيلي ماتيوس كونيا (25) 
التقدم لولفرهامبتون، وردّ أســـتون فيلا 
قبـــل 17 دقيقة من نهايـــة الوقت الأصلي 
معـــادلا النتيجة عن طريـــق الدولي أولي 
واتكينـــز (73). وانتـــزع التقدم عبر إزري 
كونسا (88) ثمّ عزز تقدمه عبر الكولومبي 

جون دوران (90+4).
وكان أســـتون فيلا الذي تقدّم للمركز 
الثالـــث برصيد 12 نقطة، بقيـــادة مدربه 
الإســـباني أوناي إيمري افتتح مشـــواره 
في دوري أبطال أوروبا العائد إليها بعد 
غيـــاب دام 41 عاما بفـــوز كبير على يونغ 

بويـــز السويســـري 3 – 0 خلال منتصف 
الأسبوع.

وقـــاد المهاجم الســـنغالي نيكولاس 
جاكسون فريقه تشلسي إلى تحقيق فوزه 
الثالث تواليا خارج أرضه هذا الموســـم 
في الدوري على حســـاب جـــاره اللندني 
وست هام 3 – 0. ولا يزال تشلسي يبحث 
عـــن فـــوزه الأول فـــي ملعبه ســـتامفورد 
بريدج، حيث سقط أمام مانشستر سيتي 
حامـــل اللقب افتتاحـــا 0 – 2 وتعادل مع 

كريستال بالاس 1 – 1.
ومُني وســـت هام بخســـارته الثالثة 
تواليا فـــي ملعبه لندن ســـتاديوم. وبكّر 
جاكســـون في افتتاح التســـجيل، عندما 
كســـر مصيدة التسلل على الممر الأيسر، 
فانطلق وانفرد من زاوية ضيقة، ليسددها 
خادعة مرت بين قدمي الحارس الفرنسي 

ألفونس أريولا (4).
وهبّت رياح التســـجيل مـــرة جديدة 
عن طريق جاكســـون بالذات. وانفرد هذه 
المـــرة في قلـــب المنطقة، فلعـــب أرضية 
جديدة إلـــى يمين الحـــارس المتقدم عن 
مرمـــاه، ليحقـــق الـ“بلوز“ فـــي أول ثلث 

ساعة بداية صاخبة (18). 

نسعي لنقدم أداء جيدا أمام الأهلي 

المصري في مباراة السوبر وكل 

لاعبينا جاهزون للمباراة والإصابات 

خفيفة للغاية
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 القاهــرة - تأهل الزمالك المصري إلى 
دور المجموعــــات ببطولــــة كأس الاتحــــاد 
الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، وذلك 
عقب فوزه على الشــــرطة الكينــــي بهدفين 
لهــــدف، مســــاء الجمعــــة، في إيــــاب الدور 

الثاني المؤهل للبطولة.
وكان الزمالــــك فاز بهــــدف مقابل صفر 
ذهابــــا ليتأهــــل إلــــى المجموعــــات بفوزه 
بثلاثــــة أهــــداف مقابــــل هــــدف وحيد في 

مجموع المباراتين.
وتقــــدم الزمالــــك فــــي الدقيقــــة 56 عن 

طريق أحمد سيد زيزو، قبل 
أن يضيف ناصر ماهر 

الهدف الثاني في 
الدقيقة 60. وفي 

الدقيقة 66  سجل 
جيسي وري 

هدف الشرطة 
الكيني الوحيد.

وبدأت 
المباراة بضغط 

من جانب الزمالك، 
الذي سعى منذ 

البداية لتسجيل هدف 
مبكر في شباك منافسه، فيما 
اكتفى فريق الشرطة الكيني 

بالتراجع لمنطقة جزائه، 
لامتصاص الضغط 

الهجومي من الفريق 
المصري.

وفي الدقيقة 
20 سدد نبيل عماد 

دونغا، لاعب الزمالك، 
كرة من خارج منطقة 

الجزاء، لكنها مرت 
إلى جوار القائم 

الأيسر لمرمى فريق 
الشرطة الكيني.

وبعد ذلك بأربع 
دقائق، تصدى ماتاسي 

باتريك، حارس مرمى 
الشرطة الكيني، لتسديدة 
قوية من أحمد سيد زيزو 

على مرتين، منقذا مرماه من 
فرصة خطيرة.

وواصل الزمالك ضغطه 
وسدد مصطفى شلبي كرة 

من داخل منطقة الجزاء، لكن 
باتريك تصدى لها مجددا في 

الدقيقة 36.
الشوط  دقائق  باقي  تشــــهد 
الأول أي جديــــد، ليطلــــق الحكم 
صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 56 بالشوط 

الثانــــي، نجح الزمالك في تســــجيل الهدف 
الأول عن طريق زيــــزو، حيث تلقى تمريرة 
من الجهة اليســــرى من زميلــــه عمر جابر، 
ليســــدد الكرة فــــي مرمى باتريك مســــجلا 

الهدف الأول.
ولم ينتظر الزمالك ســــوى أربع دقائق 
فقــــط ليســــجل الهــــدف الثاني عــــن طريق 
ناصر ماهر، حيث ضغط على دفاع الشرطة 
ليخطف الكرة ويسددها في شباك ماتاسي 

باتريك مسجلا الهدف الثاني.
وهدأ ضغط الزمالك نسبيا بعد نجاحه 
في تسجيل الهدف الثاني، 
مما سمح لفريق الشرطة 
الكيني بشن هجمات 
على مرمى محمد 
صبحي حارس 

الزمالك.
وفي الدقيقة 
66 سجل الفريق 
الكيني هدفه 
الوحيد عن طريق 
جيسي وري، الذي 
وجه عرضية تم 
تنفيذها بإتقان داخل 
منطقة الجزاء، إلى هدف في 
شباك صبحي. وبعد الهدف الذي هز 
شباكه عاد الزمالك للهجوم مجددا 
من أجل تسجيل هدف في 
شباك منافسه، فيما حاول 
الشرطة الكيني مجاراة 
الضغط من خلال شن 
هجمات مرتدة دون 

جدوى.
ولم تشهد باقي 
دقائق الشوط الثاني 
أي جديد، ليطلق 
الحكم صافرة نهايته 
والمباراة بفوز الزمالك 
هدفين مقابل هدف.
وأكد البرتغالي جوزيه 
غوميز، المدير الفني للزمالك، 
جاهزية فريقه لمواجهة 
مواطنه الأهلي في كأس 
السوبر الأفريقي يوم 27 
سبتمبر الجاري في العاصمة 
السعودية الرياض.
وقال غوميز في المؤتمر 
الصحفي الذي أعقب مباراة 
فريقه أمام الشرطة، “ 
نسعي لنقدم أداء جيدا أمام 
الأهلي المصري“، موضحا“ 
كل لاعبينا جاهزون لمباراة 
الأهلي والإصابات خفيفة 

للغاية“.

العيــــن  فريقــــا  يقــــص   - أبوظبــي   
الإماراتــــي وأوكلاند ســــيتي النيوزيلندي 
شــــريط افتتاح النســــخة الأولى من بطولة 
كأس القــــارات للأنديــــة لكرة القــــدم (كأس 
إنتركونتيننتــــال) حينمــــا يلتقيــــان اليوم 
الأحد في مبــــاراة الدور التمهيدي. ويدخل 
العيــــن البطولة بصفته حامــــل لقب دوري 

أبطال آســــيا، بعد فــــوزه علــــى يوكوهاما 
إف مارينــــوس اليابانــــي 6 – 3 في مجموع 
مباراتي الذهاب والإياب للمباراة النهائية 

للبطولة القارية.
فيمــــا يشــــارك فريــــق أوكلاند ســــيتي 
في البطولــــة باعتباره بطــــل دوري أبطال 

أوقيانوسيا ثلاث مرات متتالية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
كشــــف عن تفاصيل البطولة الجمعة حيث 

أكد إقامتها من خمس مباريات.
وأوضــــح (فيفــــا) أن المبــــاراة الأولى 
بالبطولــــة ســــتقام غــــدا الأحد بيــــن العين 
آســــيا،  أبطــــال  دوري  بطــــل  الإماراتــــي، 
وضيفه أوكلاند ســــيتي النيوزيلندي، بطل 

أوقيانوســــيا. وأضــــاف أن الفائــــز من تلك 
المباراة ســــيواجه الأهلــــي المصري، بطل 
دوري أبطــــال أفريقيا، علــــى أرضه يوم 29 
أكتوبر المقبل بحيــــث يلتقي الفائز منهما 
مــــع الفائــــز مــــن المواجهــــة التــــي تجمع 
بيــــن بطــــل أميــــركا الجنوبية وباتشــــوكا 
المكســــيكي، بطل أميركا الشــــمالية والتي 
ستقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم 11 

ديسمبر المقبل.
وأوضــــح أن الفائز من المباراة الثانية 
التي ســــتقام فــــي القاهرة، ســــيتوج بلقب 
المحيــــط الهادي،  آســــيا –  كأس أفريقيا – 

وهي أولى جوائز البطولة.
وأعلــــن (فيفــــا) أن المبــــاراة النهائية 
للبطولــــة ســــتقام يوم 18 ديســــمبر المقبل 
فــــي العاصمة القطرية الدوحة، وســــيكون 
طرفهــــا الأول ريال مدريد الإســــباني، بطل 
دوري أبطال أوروبا، فيما سيحصل الفائز 
فــــي المباراة الرابعة المؤهلة للنهائي على 
لقب كأس التحدي. ويعــــد العين أحد أبرز 
أندية كرة القدم في الإمارات ويملك ســــجلا 
دوليا قويا أبرزه فوزه بدوري أبطال آســــيا 
في نســــخته الأخيرة بعدما تغلب على فرق 

كبيرة مثل النصر والهلال السعوديين.
وعلى الرغــــم من أنه لم يفــــز بالدوري 
الإماراتــــي للمحترفين منذ موســــم 2021 – 
2022، إلا أنه يظل منافســــا محليا دائما مع 
احتلالــــه المركز الثانــــي مؤخرا في كل من 

الدوري وكأس الرابطة.
ويهــــدف فريق العين إلــــى تكرار نفس 
الإنجــــاز الــــذي حققــــه فــــي بطولــــة كأس 

العالــــم للأنديــــة فــــي نســــخة 2018 عندما 
تأهل للمبــــاراة النهائية، بعدما تغلب على 
فريــــق ويلينغتــــون والترجــــي التونســــي 
وريفر بليــــت ليتأهل لمواجهة ريال مدريد، 

في النهائي.

وكانــــت بداية العيــــن، بقيــــادة مدربه 
الأرجنتينــــي هيرنان كيرســــبو، للموســــم 
الحالي جيدة حيث تفادى الهزيمة في أول 
خمس مباريات بكافــــة البطولات، وحقق 3 

انتصارات وتعادلين.
ويحتل العين حاليا المركز الســــادس 
في الدوري الإماراتــــي للمحترفين برصيد 
أربع نقــــاط بعــــد خوضه مباراتيــــن، ومع 
ذلك فــــإن قوته الهجوميــــة واضحة، حيث 
سجل 15 هدفا في المباريات الخمس التي 
خاضها في كافة البطولات، ويرجع الفضل 
في ذلــــك إلى حــــد كبير إلــــى المهاجم لابا 

كودجو، الذي سجل أربعة أهداف.
ويرغــــب العين في الفــــوز على أوكلاند 
ســــيتي من أجل التقــــدم لمواجهة العملاق 
الأفريقــــي الأهلــــي المصري، بطــــل دوري 

أبطال أفريقيا، مع إمكانية التقدم إلى جولة 
فاصلة ومواجهــــة محتملة ضد حامل لقب 

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد.
وتحظى مشــــاركة العين فــــي البطولة 
بأهمية كبيرة بالنســــبة إلــــى النادي وكرة 
القدم الآسيوية على حد سواء، حيث يهدف 
إلى تمثيل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بكل 
تميز، مســــتفيدا من إرثه فــــي كأس العالم 
للأنديــــة 2018، بينمــــا يأمل في اســــتخدام 
ميــــزة اللعب على أرضه في ملعب هزاع بن 
زايــــد للتغلب على أوكلاند ســــيتي والتقدم 

نحو المجد الدولي المحتمل.
في المقابل، يدخل أوكلاند سيتي كأس 
إنتركونتيننتــــال 2024 كقــــوة مهيمنــــة في 
كــــرة القدم النيوزيلندية، بعد أن ضمن لقب 
دوري أبطال أوقيانوسيا للعام الثالث على 

التوالي. 
ورغم خســــارة الفريق مؤخــــرا لنهائي 
كأس تشــــاتام أمام ويلينغتــــون أوليمبيك 
بــــركلات الترجيــــح، إلا أن أوكلانــــد يظــــل 
فريقــــا قويــــا، ويجلــــس على قمــــة الدوري 
النيوزيلندي برصيد 51 نقطة من 22 مباراة.
ويملــــك الفريق اســــتقرارا فنيــــا كبيرا 
خاصــــة وأن ألبــــرت رييرا يتولــــى تدريب 

الفريق منذ ديسمبر .2021
ويدخــــل فريــــق رييــــرا هــــذه المباراة 
بســــجل رائع ضد المنافسين الدوليين كما 
هو موضح في دوري أبطال أوقيانوســــيا، 
حيث لم يخســــر فــــي آخر 22 مبــــاراة منذ 
مــــارس 2020، والتــــي تتضمــــن 19 فــــوزا 

والتعادل في ثلاث مباريات.

ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات 

ويتصدر البريميرليغ مؤقتا
تشلسي يحقق فوزا ثمينا على حساب ويستهام

عاد فريق ليفربول المنتشــــــي بفوزه 
ــــــى نادي ميلان الإيطالي  أوروبيا عل
إلى ســــــكة الانتصارات في الدوري 
ــــــة  بواب مــــــن  ــــــاز  الممت ــــــزي  الإنجلي
الترتيب  صــــــدارة  ليعتلي  بورنموث 
ــــــا، في ما عاد تشلســــــي بفوز  مؤقت

ثمين من خارج الديار.

العين يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه القاري

العين الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يقصان شريط 

افتتاح بطولة كأس القارات للأندية

 الزمالك المصري يتأهل 

إلى دور المجموعات 

بالكونفيدرالية الأفريقية
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ليفربول يريد البقاء قريبا من كوكبة الطليعة

العين يعتبر أحد أبرز أندية 

كرة القدم في الإمارات 

ويملك سجلا دوليا قويا 

أبرزه فوزه بدوري أبطال 

آسيا في نسخته الأخيرة

تشلسي لا يزال يبحث عن 

فوزه الأول في ملعبه، حيث 

خسر أمام مانشستر سيتي 

وتعادل مع كريستال 

بالاس



 لا تلهث كثيرا وراء السؤال، فالدراسات 
المتخصصة ستجيبك بأن لاختيار فنلندا 
كأســــعد بلد في العالم عدة أســــباب منها 
أنها الدولة الأكثر حرية في العالم، والأكثر 
اســــتقرارا، والأولــــى من حيــــث الحريات 
المدنية، ومــــن حيث التنمية المســــتدامة، 
والدولة الأقل فســــادا في العالم، وتتمتع 
بأفضــــل إدارة، وبأفضل توازن بين العمل 
والحياة في العالم، وتحتل المرتبة الثانية 
فــــي حرية الصحافــــة، والرابعة من حيث 
العدالة الاجتماعية في المجتمع، والمرتبة 
الثانيــــة فــــي المســــاواة بين الجنســــين، 
والمركــــز الثالث في حقــــوق الطفل، وهي 
الأكثر اخضرارا من حيث نســــبة الغابات 
في أوروبا، ويتمتــــع الفنلنديون بالمرتبة 
الثالثــــة فــــي الثقة بمؤسســــات المجتمع، 
وبأقــــوى ثقة فــــي العالم بالشــــرطة، وهم 
يثقون بإخوانهم من البشــــر أكثر من أيّ 

شخص آخر في العالم.
كذلــــك، فــــإن فنلندا هي ثالــــث أفضل 
دولــــة من حيث عنايــــة الأمهات العاملات 
بالأطفــــال الصغار، وفيهــــا يقضي الآباء 
وقتا مع أطفالهم في ســــن المدرســــة أكثر 
من الأمهات، وهي تتمتــــع بنظام التعليم 
وتقــــدم  للجميــــع،  والمجانــــي  الأفضــــل 
لمواطنيهــــا أفضــــل الفــــرص فــــي العالم 

لتجارب الطبيعة.
بدولتــــه  يثــــق  الفنلنــــدي  المواطــــن 
وبالسياســــيين  وبمجتمعــــه  وحكومتــــه 
ووســــائل الإعــــلام وبالناس مــــن حوله ، 
وبالتالــــي فهــــو يثق بنفســــه، ولا يحتاج 
للكذب أو النفاق أو الخداع ليدبّر شؤونه. 
ربما لذلــــك يمكننا الوصــــول إلى نتيجة 
مهمة حول الأسباب التي يمكن  أن تجعل 
بلدا باردا ومظلما في سقف العالم يحتل 
المرتبــــة الأولى كأســــعد بلد علــــى كوكب 

الأرض .
حدد مركز أبحــــاث الرفاهية بجامعة 
أكســــفورد في إنجلترا، أســــباب السعادة 
مــــن خــــلال ســــتة مفاهيــــم، هــــي الدعم 
الاجتماعي، والدخل، والصحة، والحرية، 
والكرم، وانخفاض الفساد. وتؤكد الحالة 
الفنلنديــــة أن كل تلــــك الأســــباب يمكــــن 
اختصارهــــا في عنوان كبيــــر، وهو الثقة 
بالحاضــــر والمســــتقبل، الثقة بالســــلطة 
والقانون، الثقة بالإعلام والمجتمع، الثقة 
بالنفــــس بما يمكنك مــــن أن تكون راضيا 
عنها… الثقة بالآخــــر بما يجعلك تقبل به 
وبالتعامــــل معه مــــن دون أن تكون لديك 
نظرة سلبية نحوه فقط لأنه مختلف عنك 
مــــن ناحية اللــــون أو اللغــــة أو الدين أو 
المذهــــب أو الجنس أو الوظيفة أو الطبقة 

الاجتماعية.
ما نحتاج إليه في أغلب دولنا العربية 
هو تلك الثقة التي يمكن أن تجعل الحياة 
أرغد والبشــــر أســــعد. أن تمنح الإنسان 
فرصــــة لأن يكون واثقا مــــن أن غده يمكن 
أن يكــــون أفضل، أن تشــــعر المواطن بأن 
ثــــروة بــــلاده بين أيــــاد أمينــــة ولا يعبث 
بها اللصوص، وبأن الشــــرطي يعمل من 
أجل تأمين حياة المجتمــــع، وأن القاضي 
يمكــــن أن يحكــــم بالعــــدل ولا شــــيء غير 
العــــدل، وأن الصحافــــة تمــــارس مهامها 
بحرية واســــتقلالية وصدقية وحياد، وأن 
الغــــذاء الذي يبــــاع في الأســــواق صالح 
للاســــتهلاك الآدمي، وأن مــــن يمرض أو 
يتقاعد أو يعجز عن العمل سيجد الرعاية 
الاجتماعيــــة المحترمــــة التــــي تصون له 

كرامته الإنسانية .
علينــــا أن نقــــرأ درس الســــعادة فــــي 
فنلنــــدا، وأن نتخلــــى عــــن كل مــــا يقيــــد 
خطواتنا في اتجــــاه واقع أجمل وأفضل 

وأكمل.

صباح العرب

حتى نكون سعداء

 الطائف (السعودية) - تشكل مهرجانات 
الإبل في الســــعودية دورا مهما في المجال 
بهدف  والاقتصادي،  والاجتماعي  الثقافي 
التأكيــــد علــــى عمــــق ورســــوخ المــــوروث 

السعوديّ الأصيل.
وفي مهرجان جادة الإبل في الطائف 
حققت المبيعات أرقامـــاً كبيرة تجاوز 30 

مليون ريال سعودي.
وأكـــد المســـتثمر فـــي ســـوق الإبـــل 
بمهرجان جادة الإبل في الطائف مرزوق 
بن فـــواز الذيابي أن هناك حركة نشـــطة 
فـــي عمليـــات البيع والشـــراء تتـــم على 
هامش مهرجـــان جادة الإبـــل بالطائف، 
حيث ســـجلت قيمة المبيعـــات أكثر من 6 
ملايين ريال ســـعودي داخل الحراجات، 
بل هناك صفقات سجل بين ملاك الإبل في 

المنطقة تجاوزت 30 مليون ريال سعودي. 
وأضاف، يصاحب فعاليات المهرجان في 
ســـوق الإبل إبـــرام أكثر مـــن 250 صفقة 
يومياً، ويشـــهد الســـوق عروض نحو 15 
ألف مـــتن من جميـــع الألـــوان، ويحظى 
الســـوق بإقبال كبير من المستثمرين في 
قطاع الإبل من جميع مناطق ومحافظات 
مـــن  إقبـــال  إلـــى  بالإضافـــة  المملكـــة، 

المستثمرين من دول الخليج العربي.
وتُعــــدّ مهرجانــــات الإبل من الأنشــــطة 
التي تقدم خدمــــة تراثية واقتصادية عالية 

المردود.
ويصاحب فعاليات المهرجان العديد من 
البرامج التراثية والترفيهية المتنوعة التي 
تظهر الموروث الســــعودي وتنشــــر العمق 

الحضاري للمملكة على المستوى العالمي.

 ميونــخ (ألمانيــا) - افتتح عمدة مدينة 
ميونخ الألمانية ديتر رايتر أكبر مهرجان 
شـــعبي فـــي العالم بقـــرع أول برميل من 
الجعة في تمام ظهر السبت لبدء مهرجان 

”أكتوبرفست“ هذا العام رسميا.
للحـــزب  المنتمـــي  رايتـــر،  وســـلم 
الاشـــتراكي الديمقراطي (يسار الوسط)، 
أول كـــوب جعة من الحجم الكبير (ســـعة 
لتـــر واحـــد) إلى رئيـــس حكومـــة ولاية 
بافاريـــا، ماركـــوس زودر، المنتمـــي إلى 

الحزب المســـيحي الاجتماعـــي البافاري 
(يمين الوسط).

ورغم أن الاثنين متباعدان سياســـيا 
للغاية، فقد شرب رايتر وزودر نخبا لبدء 
المهرجان الشـــهير بشـــرب الجعة، والذي 
يســـتمر لمـــدة أســـبوعين وينتهـــي في 6 

أكتوبر المقبل.
وعقّب النخب بـــدأ الجعة في التدفق 
فـــي العديد من الخيـــام المقامة في مروج 

”فيزن“، مكان إقامة المهرجان.

ومـــن المتوقـــع أن يصـــل عـــدد زوار 
المهرجـــان إلى 6 ملايين زائر. وفي أعقاب 
هجمات فـــي زولينجن وميونـــخ، والتي 
يعتقـــد أنها كانـــت بدوافـــع إرهابية، تم 
تطبيق تدابيـــر أمنية أكثر صرامة، حيث 
تم تشديد عمليات التفتيش عند مداخل

أرض المهرجـــان واســـتخدام أجهزة 
كشف عن المعادن محمولة باليد لأول مرة.

وخصصت الســـلطات حوالي 600 من 
أفراد الشرطة لتأمين المهرجان.

كما تســـتعين المدينة بما يتراوح بين 
1200 و1500 مضيـــف لتنظيـــم فعاليـــات 

المهرجان.
مهرجـــان  أصبـــح  الأولـــى  وللمـــرة 
”أكتوبرفســـت“ متاحـــا افتراضيا أيضا: 
ففي بدايـــة المهرجان جـــرى إطلاق لعبة 
الواقع الافتراضي من أســـتوديو ميونخ 
”كيـــه 5 فاكتـــوري“، حيث يمكـــن للزوار 
زيـــارة المهرجـــان باســـتخدام نظـــارات 

الواقع الافتراضي.

 القاهرة - كشفت الممثلة الأردنية ركين 
ســـعد في مقابلة إذاعية عن مشروعاتها 
الفنية الجديدة، قائلـــة ”انتهيت مؤخرا 
مـــن تصوير فيلـــم ’موعد مـــع الماضي‘ 
وأيضـــا هناك فيلم أردني اســـمه ’بومة‘ 
يتحـــدث عـــن بنـــت بمنطقـــة شـــعبية 
بـــالأردن، وكان دورا صعبـــا وشـــاقا، 

وأنهيت تصويره من أسبوعين“.
وتحدثت عـــن صعوبـــة دورها في 
المسلســـل المصـــري ”ســـفاح الجيـــزة“ 

مـــن بطولـــة الفنان أحمد فهمـــي، قائلة 
”ســـعيدة جـــدا بالتعـــاون مـــع الفنـــان 
أحمـــد فهمي لأنـــه غير جلـــده وابتعد 
عـــن الكوميديـــا في مسلســـل ’ســـفاح 
كانـــت  مشـــاهدي  كل  ولكـــن  الجيـــزة‘ 
صعبة، نفســـيا وجســـديا، وأذكر أنني 
فـــي أحـــد المشـــاهد أصابنـــي الانهيار 
بالفعـــل وبكيت كثيرا، وحـــاول المخرج 
هـــادي الباجوري احتوائي للخروج من 

هذه الحالة“.

المسلسل  مستوحى من قصة سفاح 
حقيقي في مصر، ارتكب 4 جرائم جميع 
ضحاياها من النســـاء. وتـــدور أحداث 
العمـــل حـــول مجـــرم مريض نفســـي، 
يقتل أيّ شـــخص يؤذيه دون أيّ شعور 

بالذنب، ويخفي جرائمه وأدلتها.
وحقق المسلســـل الـــذي عرض على 
نجاحاً كبيراً، وتصدرت  منصة ”شاهد“ 
على وسائل التواصل  حلقاته ”التريند“ 
الاجتماعي وقـــت عرضه، لكـــن نهايته 

أثارت انتقادات واســـعة من الجمهور.
وأكدت ركين ســـعد على عدم شـــعورها 
بالغربـــة من خلال تواجدهـــا في مصر 
منـــذ فترة طويلـــة قائلة، «فـــي مصر لا 
أشعر بالغربة بالعكس أشعر كأنني في 
بلدي الأردن، عكس وقت دراستي سابقا 
التمثيل فـــي إنجلترا كان لدي شـــعور 
ورغبـــة دائمـــة فـــي العودة إلـــى بلدي 
لأنني أحـــب ثقافتنا العربيـــة وعاداتنا 

وتقاليدنا“.

مهرجان جادة الإبل في الطائف 
فعاليات ترفيهية واقتصادية

«أكتوبرفست» احتفال شعبي بالبيرة في ميونخ

ركين سعد تنتهي من «موعد مع الماضي»

 باريــس - تصـــدر موســـوعة غينيس 
الســـبعين  للعـــام  القياســـية  للأرقـــام 
علـــى التوالـــي، من دون جهة تنافســـية 
فـــي مجالهـــا، بعدما اضطـــرت لتجديد 
نسختها كي تتكيّف مع تحديات الثورة 

الرقمية.
وصـــدرت نســـخة 2025 في فرنســـا 
بتاريخ 28 أغســـطس، بينما طُرحت في 

معظم البلدان الأخرى في 12 سبتمبر.
وبات الكتاب يُطبع بنحو ثلاثين لغة، 
في رقم أدنى من عدد اللغات التي ينطق 
بها صاحب الرقم القياسي العالمي باول 
جانولوس، الذي أثبت في نســـخة 1985 
قدرته على التكلّم مع متحدثين بـ41 لغة.

ومن بين 80 ألف نسخة، تُعدّ النسخة 
الفرنســـية ثالث أكثر النســـخ انتشارا، 

بعد اللغتين الإنجليزية والألمانية.
ويقـــول رئيـــس تحريـــر موســـوعة 
غينيس للأرقام القياسية كريغ غلينداي 
”إنه كتاب يعرفـــه ويحبه الجميع في كل 

أنحاء العالم“.
أطول رجل على قيد الحياة؟ التركي 
ســـلطان كوســـن (2.51 متر). أطول نفق 
مـــروري فـــي العالم؟ في النـــروج بطول 
24.5 كيلومتـــر. أكبـــر عارضـــة أزيـــاء؟ 
البريطانيـــة دافني ســـيلف التي وُظّفت 
بعمر 95 عاما، لكن هناك أرقام قياســـية 
عديـــدة تعتبر الأكثر غرابـــة وغير قابلة 
للتصديـــق، ولكنهـــا حقائـــق موجـــودة 
بالطبع، فدخول موســـوعة غينيس ليس 
أمراً سهلاً ويحتاج إلى الكثير من الأدلة 

والبراهين.
 وعلى غرار مجلـــدات كبيرة أخرى، 
عانت موسوعة غينيس تقلّص الاهتمام 
بها، إذ أن الموسوعات في طور الاختفاء، 

فـــي ما بقيـــت القواميس مســـتمرة إلى 
حد مـــا، وتحوّلت الكتـــب القانونية إلى 

إصدارات رقمية.
ويقول غلينداي ”سُجل انخفاض في 
مبيعـــات الكتب، ولم نعـــد نبيع الأعداد 

التي كنا نبيعها في الماضي“.
وقـــد شـــهد الكتـــاب تغييـــرات، إذ 
أضيفت ألوان إلى صفحاته بدءا بنهاية 
التســـعينات، وتم الإكثـــار مـــن الصور 
فـــي كل صفحة، فلم تعد النســـخة جدية 

والمنهجية مُعتمدة.
ويشـــير رئيـــس التحريـــر إلـــى أنّ 
”الشـــركة أحدثـــت تغييـــرات أيضـــا من 
خلال اعتماد مصـــادر جديدة للإيرادات 
بينهـــا مثلا مقاطـــع الفيديـــو“، مضيفا 
”نمثل إحدى أكبـــر الصفحات في منصة 
تيك توك، لأن المحتوى الذي نقدّمه سلس 

جدا“.
ويقترب حســـاب مجموعـــة غينيس 
عبر تيـــك توك مـــن تســـجيل 27 مليون 

متابع.
وقلائـــل ربما مَن يعرفـــون أنه ليس 
من قبيل الصدفة أن يكون كتاب غينيس 
للأرقام القياســـية هو الاسم نفسه لبيرة 

أيرلندية سوداء شهيرة.
ونشـــأت فكرة الكتاب مـــن جدل بين 
صيادَيْن بشأن أسرع طريدة في أوروبا.

وتأسســـت موسوعة غينيس للأرقام 
القياسية على يد ســـير هيو بيفر، الذي 
كان مديـــرًا تنفيذيًـــا لشـــركة غينيـــس 
للبيـــرة. والحكايـــة تعـــود إلـــى موقف 
وقـــع خـــلال إحـــدى مباريـــات الصيد، 
حيث نشـــب جدال حول أسرع طائر في 
أوروبـــا. وأدرك بيفر أن هناك حاجة إلى 
مصدر موثـــوق للمعلومات حول الأرقام 

القياســـية، فقرر إنشاء كتاب يجمع هذه 
المعلومات.

وبـــدأ العمل على الكتـــاب من خلال 
جمـــع بيانات حـــول الأرقام القياســـية 
المختلفة، وتعـــاون مع عدد من الباحثين 
والمحرريـــن. وأُصدِرَت النســـخة الأولى 
في عام 1955، وســـرعان ما حققت شهرة 
واســـعة، مما جعلها تكتســـب شـــعبية 
كبيرة وتتحول إلى تقليد ســـنوي. ومنذ 
ذلك الحين، تطورت الموســـوعة لتشـــمل 
مجموعـــة متنوعة من الأرقام القياســـية 
في مجالات متعـــددة، وأصبحت مرجعًا 

عالميًا معترفًا به.
ولا يزال النشاط الرئيسي للمجموعة 
يتمحور على الفكرة الأساســـية المتمثلة 

فـــي أنهـــا مرجـــع فـــي مجـــال الأرقـــام 
القياســـية. ولا تنكـــر الشـــركة الجانب 
التجـــاري للعمل، إذ تبيع خدمات باهظة 
للمصادقة على أرقام قياسية لمنَ يرغبون 

في كسب شهرة.
ويقول غلينـــداي ”إن التغيير الكبير 
خلال السنوات العشـــر الماضية هو في 
عرضنا للشركات: مَن ترغب في تسجيل 
أرقام قياســـية للفت الانتباه. في الشرق 
الأوســـط، تُعدّ أرقام غينيس مؤشر تميّز 

للمنتجات“.
تعرضـــت  النشـــاط  هـــذا  وبســـبب 
المجموعة لانتقادات لتعاونها مع أنظمة 
اســـتبدادية. لكـــنّ هذه الاتهامـــات غير 

معروفة لعامة الناس.

وتقول منســـقة النســـخة الفرنسية 
لدى دار أشـــيت آن لو مور ”إن موسوعة 
غينيـــس للأرقام القياســـية هي جزء من 

تراثنا، لأن أجيالا عدة تلقتها كهدية“.
ويمثـــل تكييف كتـــاب يتميز بأصله 
البريطاني ونجاحه في الولايات المتحدة 

للجمهور الفرنسي تحديا سنويا.
وتقـــول لـــو مـــور لوكالـــة فرانـــس 
برس ”إنـــه عمل يســـتغرق وقتا طويلا، 
مـــع فريـــق مخلـــص مؤلف من عشـــرة 
مترجمـــين متخصصين كلّ فـــي مجال“، 
مضيفة ”مـــن مارس إلى بدايـــة يونيو، 
نســـير بوتيـــرة ثابتـــة جـــدا، إذ نتلقى 
عشـــر صفحـــات متقابلـــة للترجمة في 

الأسبوع“.

ــــــع في الصحــــــف اليومية الأرقــــــام الغريبة والقياســــــية  لعــــــل الجميع يتاب
ــــــرة أيرلندية ســــــوداء  ــــــي تصــــــدر عن موســــــوعة غينيس وهو اســــــم بي الت
شــــــهيرة، لكن قليلون يعرفون ســــــبب نشــــــأتها وســــــبب تســــــميتها وسبب 

غياب منافسين لها.

موسوعة غينيس للأرقام القياسية 
تصدر للعام السبعين بلا منافس

الأحد 2024/09/22 
السنة 47 العدد 13258

كتاب الأرقام العجيبة

 الــدار البيضــاء (المغــرب) - تســـتعد 
مدينة الدار البيضاء لاحتضان النسخة 
الأولـــى من مهرجـــان ”فان فســـتيفال“، 
الـــذي ســـيقام في الفتـــرة مـــن 3 إلى 5 
أكتوبـــر 2024 فـــي حديقة «فيلـــودروم » 
تحت شعار «اســـتمتع بالموسيقى وقدم 

المساعدة“.
ويعـــد المهرجـــان بتقـــديم برنامـــج 
متنوع يجمع بين الموســـيقى والفكاهة، 

تلبية لأذواق الجمهور المختلفة.
وســـتنطلق فعاليـــات المهرجان يوم 
3 أكتوبـــر المقبـــل بعرض مميـــز للنجم 
الجزائـــري الشـــاب خالـــد وفرقـــة ناس 

الغيوان.
وســـيخصص اليوم الثاني، الموافق 
للرابع مـــن أكتوبـــر، لســـهرة كوميدية 
تضـــم أبـــرز الكوميديـــين مثـــل بـــودر، 
ويســـار، وجميل، ونونوغـــس، ويونس 

دوبارديو.

الدار البيضاء تحتضن 
مهرجان «فان فستيفال»

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الألأ ااال

(ألم ميونــخ
ميونخ الألمانية
شـــعبي فـــي ا
الجعة في تمام
”أكتوبرفست“
را وســـلم 
ال الاشـــتراكي
أول كـــوب جع
لتـــر واحـــد) إ
بافاريـــا، مارك

ك القاهرة - ك
ســـعد في مقاب
الفنية الجديدة
مـــن تصوير ف
وأيضـــا هناك
يتحـــدث عـــن
بـــالأردن، وكا
وأنهيت تصو
وتحدثت
المسلســـل المص

مصدر موثـــوبها، إذ أن الموسوعات في طور الاختفاء،
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